١‏ مهمة عاجلة.. 


أرسلت الشمس أشعتبها الداففة : فوق قمم جبال 
( كيرنيا ) القبرصية الخضراء » وأشرق بها سفح الجبال » حيث 
انتصبت ( فيلا » ذات طراز عصرئىٌ حديث , أحاطت بها 
أشجار ( السّرُو ) من كل جانب , وأطلّت على بحيرة زرقاء : 
راحت تسبح فيها عشرات من طيور الإوزٌ الأيض » فى هدوء 
وسكينة , وحوها سياج فض مرتفع ؛ انعكست عليه أشعة 
الشمس . فأكملت ببريقها تلك الصورة الجميلة الشاعرية » أو 
أنبا كادت أن تفعل : لولا مايحدث هباك . على ضفاف 
البحيرة .. 

فهناك : وعلى بعد عشرين مترا من الشاطئ , كات رجل 
مقيدا إلى شجرة ضخمة » وعلى بعد خمسة أمتار منه , وقف 
شخصان آخران . أحلاما نيل طويل ‏ والآخر أقل طولًا : 
وأقوى بنيّة » وقد أخذ الأخير يناول الأول عددًا من الختاجر . 
تصطف فوق عمود خشبى , مُعَدَ خصيصا ها » والأوّل يتغاول 


منه تلك الخناجر . ويقذفها فى سرعة وهمهارة نحو الرجل 
المقيد ‏ فتغرز على قيد مليمترات من جسده . والمسكين 
يتصبّب عرقًا . وينكمش بقدر المستطاع ؛ فى محاولة لتفادى 
ذلك الموت الطائر ع على حين ابتسم قاذف الخناجر . وهو 
يقول له ساخرًا : 

إنك تستحق الشكر ياعزيزى » فقد أتحت لى فرصة 
رائعة , لممارسة هواية محبّبة إلى قلبى .. أسَبّق لك أن مارسبت 
لُعبة قذف الخناجر ؟.. إنها نُعبة تحتاج إلى قدرات خاصّة , 
وأعصاب فولاذية » ومهارة فائقة .م أنها تتطلب شجاعة غير 
عاديّة ؛ من ذلك الذى يحتل موضع الهدف ؛ إذ لابكٌ أن يثق فى 
قدرة القاذف تمامًا . وإلا كان هذا يُغنى له الموت .. وبالنسبة 
إليك فالأمر يختلف ؛ إذ إنه من الضرورى أنك قد لاحظت ع 
كيف يقترب كل خنجر جديد من جسدك » بحيث سينغرز 
الجر القادم فى قابك مباشرة هذة الموّة . 

قال ذلك , وهو يتناول من زميله خنجرًا » ويستعد لقذفه 
نحو قلب الرجل المقيّد » الذى أغمض عينيه فى قوّة . واستعدٌ 
للموت . 


وفجأة .. حدث ذلك الأمر العجيب'.. 
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نفد ارتفعت فجَأة إحدى الاوزّات السابحة . العى لم 
تكن فى الحقيقة ‏ تتشابه مع زميلاتها , إلّا من حيث 
الشكل الظاهرىّ فقط ؛ وظهر أسفلها وجه رجل » تطل عيناه 
على الشاطئ » من خلف زجاج منظار الغوص الذى يرتديه 5 

ولم يكن هذا الرجل سوى بطلنا .. ( تمدوج 
عبد الوهاب ) .. 

وفى نفس اللحظة . التى كاد فيبا قاذف الختاجر يلقى 
خنجره . نحو قلب الرجل المقيد إلى الشجرة . انطلق سهم 
حاة ء من بندقية ( تمدوح ) المائية » واخترق سطح الماء . ثم 
استقرّ فى ظهر قاذف الخناجر . الذى جحظت عيناه : وأطلق 
صرخة مكتومة . قبل أن ببوى جنة هامدة : وخدججره إلى 
جوارة .. 

وحدّق المقيّد فى الجهة التى انطلق منبها السهم , غير 
مصدّق . عل حين امتدّت يد الرجل الآخر إلى مسدَّسِه . وقد 
أذهله وباغته ما أصاب زعيمه » وهو يحدّق فى سطح البحيرة ‏ 
بحمًا عن البقعة التى انطلق منها السهم , وأصابعه ترتعش . فى . 
حالة من الخوف والاضطراب والاتفعال . ولكن زاد من 
توثّره وذهشته أن سطح البحيرة بدا عادبا هادئا ٠‏ تسبح 


1 


طيور الإو فوقه فى انسيابيّة ودعة , بعد أن غاص ( ممدوح ) 
مرّة أخرى , متخفيًا بتلك الاورة الصناعيّة .. 

وتضاعف قلق الرجل . وراح يقسرب من الشاطئ ىق 
حَدّر , وهو يتلفُت حوله فى تور وخوف .. 

وفجأة .. أدار ( ممدوح ) محركًا صغيرًا فى الإورة 
الصباعية : وتراجع الرجل فى دهشة وذُعر . عددما رآها قشق 
طريقها نحوه فى سرعة عجيبةءثم ل يلبث أن أدرك حقيقتها : 
وخاصّة عندما تجاوزت مياه البحيرة » وراحت تندفع نحوه 
فوق الغشب . وقد تعالى أزيز مركها , فراح يطلق رصاصاته 
نحوها فى عصميّة بالغة » على حين برز رأس ( ممدوح ) من الماء 
فى هدوء » وضغط زر جهاز التفجير الإليكتروف بين أصابعه ؛ 
فانفجرت الإوزة فى قوة . وأطاحت بالرجل » فى نفس 
اللحظة التى راح ( ممدوح ) فيها يسبح نحو الشاطئ . حاملًا 
بندقيته الآلية » وانطلق يعدو فوق العُشب الأخضر . نحو 
الشجرة ء التى قَيّد إليبا الرجل » الذى هتف فى دهشة 
وفرح : 

المقام ( ممدوح ) ؟!.. غير معقول !!.. 

راح ( مدوح ) يحل قيوده فى سرعة ‏ وهو يقول : 
١‏ / 


0 


وتراجع الرجل فى دهشة وذعر ء عندما راها 


ف سرعة عجيبة .. 


0 ا _ 0 ين 

, 2 1 - 7 1 0 - : 0 7 0 
1 21 ٍَ ف 2 د : 0 
دك وك مدر يدم _ 1 3 ع بد 7 0 


3 مه 
تق 


طريقها تحوه 


لاذا غير معقول ؟.. أتصوّرت أننا صنعركك لُقمة 
سائغة لذلك القاتل ( روسوس ) ؟ 

هتف الرجل : 

ولكتك م تكن ضمن فريق العملية منذ البداية . 

أجابه ( تمدوح ) فى بساطة : 

عندما عاد الفريق إلى الإدارة » وعلمت منه أنك قد 
وقعت ف يد ( روسوس ) وأعوانه , قرّرت أن أ إلى هنا : 
واعود بك إلى ( القاهرة ) . 

هتف الرجل فى امتنان : 

كيف يمكنى أن أشكرك ؟ 

تطلّع ( ممدوح ) إلى الرجال المسلحين , الذى ببرولون 
برهم » قادمين من القيلا تأؤقال 7 " 

يجب أن نعدَوٌ بأقصى سرعة ‏ لنستقل قارب (روسوس) 
البخارى . ونبتعد عن هنا . 

انطلقا يَعَُدُوَانَ بأقصى سرعة , ول ينس ( مدوح ) أن 
يلتقط مسدّس القصير + ويطلق منه النار على الرجال الذين 
يطاردونهما » قبل أن يقفزا إلى الرُّورق البخارى ٠‏ وينطلقا به 
مبتعدين . و ( تمدوح ) يقوده فى مسار متعرّج. 
والرصاصات تتبال عليه كالمطر .. 

4٠و‎ 


وأخيرًا .. بلغ الزورق شاطئ النجاة . ورا الرججل يتطلّع 
إلى صور الحياة الطبيعية : غير مصدّق أنه قد نجا » فى حين 
ابسسم ( تمدوح ) قائالا : 
حمدالله على سلامتك يا ( وفيق ) .. اللواء ١‏ مراد ) ىق 
انتظارك ف القاهرة . مع باق الوثائق الخاصة بتاجر السلاح 
( روسوس ) ورجاله . ظ 
استو قنيه قائله : 
أنسيت أن هذا أحد أعمالنا ؟ .. ثم إنك صديق قديم . 
وأنا لم عمد أبدا التخلَّىَ عن أصدقا . 
ثم ابسو مستطر ذا : 
لذ 3 45ب 0 2 
ثم إننى أفضّل وسيلة أخرى للشكر . 
ماهى ؟ 
أجابه ( ممدوح ) بابعسامة عريضة : 
أن تدعوفى لتناول قدح من الشاى الساخن ؛ قبل ان 
نلحق بطائرة ( القاهرة ) . 
١‏ 


أطلق ( وفيق ) ضحكة مرحة عالية ' ثم هتف فى حماس : 


اتفقيا .. 
وكانت نباية مغامرة .. وبداية أخرى .. 


عاد عا جار 


١١ ؟‎ 


” __الإاخجفاء الغامض .. 

اتبمك ( ممدوح ) فى مراجعة بعض التقاربر » فى مكتبه 
الخاص » ف إدارة العمليات الخاصة , عندما جمع صوت رفيقه 
الرائد ( رفعت ) هتف : 

حمدا لله على سلامتك يا ( ممدوح ) .. الإدارة كلها 
تتحدّث عن نجاجك المبّهر » فى إنقاذ ( وفيق ) . 

تجاهل ( ممدوح ) المديم كعادته » وهو يقول : 


وأنا أيضًا .. لقد كدت أتلقّى تدريًا مكتّقا على اشبوط 


بالمظلات .. ولكن قل لى : هل التقيت باللواء ( هراد ) ١‏ بعد 
عودتك من ( قبرص ) ؟ 
الداخلية . 


م يكد يتم عبارته » حتى دلف المقدّم ( عبد العزيز ) إلى 


الحجرة وقال : 
١”‏ 


حضر اللواء ( مراد ) مسذ دقائق . وهو يطلبك 
يا( تمدوح ) . 

ابتسم ( رفعت ) ء قائلا : 

أراهن أنه يريد ممننتك على عملية ( روسوس ) . 

ضحك ( عبد العزيز ) , قائلة : 
أو يمنحه إجازة طويلة » على شاطئ ( العريش ) 
الساحر . ١‏ 

فتى ( نمدوج ) : 

أتعشّم أن تكون إجازة قصيرة , فالاجازات الطويلة 
تصيبنى بالخمول , وتفقدفى الكثير من لياقتى . 

7 عاج جار 

على عكس ما توقّع ( ممدوح ) وزميلاه , اسعقبله رئيسه 
متجهّمًا ‏ عاقذًا كفيه خلف ظهره » ومستغرقًا فى التفكير , 
حتى أنه قد اضطر إلى الشّتحنح ؛ ليعلن عن وجوده » فأفاق 
رئيسه من شروده ١‏ وصافحه قائلّه : 

أهلا يا ممدوح ) .. اجلس . 

جلس ( تمدوح ) على المقعد المقابل للواء ( مراد ) : على 

حين قال الأخير فجأة؛ دون مقدمات , ودون حتى أن يجلس : 


١١ 
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لقد استدعانى وزير الداخلية لأمر هام وخطير . 
صمت لحظة , ثم عاد يستطرد فى حزم : 
هن أربعين يومًا بالضبط » ظهر فى إحدى الصحف 
المصرية إعلان صغير » يطلب عددًا من العمال والمهندسين 
الزراعيّين المصريين » للعمل فى مزوعة خاصة » فى دولة 
( هندوراس ) : فى أمريكا الوسطى .. وكان الإعلان قصيرا 
غامضًا ؛ إذ يشترط فيمن تتوافر فيه المؤهلات المطلوية ؛ » أن 
يتصل هاتفيًا بأحد المكاتب ؛ التى تم استئجارها خصيضًا , 
ولفترة محدودة . من أجل استقبال الراغبين فى العمل بتلك 
المزرعة .. وعلى الرغم من أن سوق العمل : ؛ فى دول أفريكا 
الوسطى والجنوبية : مازال غرييًا وجديدًا بالنسبة للعمالة 
المصرية . إلا أن الكثيرين قد تقدموا بطلب العمل فى تلك 
المزرعة : نظرًا للأجر المغرى .. ومن الغريب أنه قد تم قبول 
الجميع ع وقد تبين فيما بعد » أن هذا المكتب لم يكن معتمدًا من 
الحكومة المصرية : أو حتى من سفارة ( هندوراس ) .. ومن 
الأغرب أن جميع الإجراءات المتعلقة بالسفسر ؛ ؛ جما فيبا 
التعاقدات قد تمت خلال أيام معدودات بحيث سافر ثلثاثة . 
مصرىٌ خلال أسبوع واحد من نشر الإعلان » وعلى تحو لم 
ينبق له مفيل .. ولكن ما أثار قلق واهتام الحكومة المصرية » 


١ 


هو أن أخبار هؤلاء'المصريين قد انقطعت تمامًا منذ سفرهم, 
فلا خطابات أو برقيات, أو حتى مكالمات هاتفية . . ولقد دفع 
هذا أُسَرهم إلى الالتجاء للمسئولين, لتحرّى الحقيقة. . و كانت 
المفاجأة :.عددما أعلنت سفارة (هندوراس) أنه لاتوجد لديا 
مزرعة, ؛ بالاسم الذى ورد فى الاعلان . . م تبيّن أن الفلزاثة 
مصرى قد دخلوا (هندوراس) بتأشيرات سياحية: تننهى خلال 
عشرين يوماء وأنهم قد اختفوا تمامًا داخل حدودهاء وفشلت 
كل جهود شرصطتها فى العنور عليهم .. 5 ثبت أن عقوذ عملهم 
زائفة : وغير قانونية .. وهكذا أصبحت تواجهدا مشكلة 
اختفاء ثلؤائة من مواطنينا ؛ فى دولة تبعد عنا آلاف الأميال» فى 
ظروف يغلب عليها الرية والغموض» وعشرات الأسر المصرية 
تطالبنا بتحرى الحقيقة , والبحث عن مصير أبنائهم الضائعين . 
وهو مطلب واجب التنفيل , » احتراما لمصريتهم . . ولقد وعدت 
وزير الداخلية بأن يتولى المكتب رقم ( ١4‏ ) الأمر وأن يسعى 
للتوصل إلى حقيقته واستعادة أبدائنا » مهما كان الثمن .. ولمًا 
كنت واحدًا من أفضل رجالى : ؛ فد قورت أن أسند هذه المهمة 
إليك .. أنا أعلم أنك عائد لوك من مهمة شاقة ؛ لذا فسأسيحك 
إجازة قصيرة. لمدة يومين, وبعدها . 0 


١ 


ظ عبض ( ممدوح ) من مقعده» وقال فى حزم : مقاطعًا رئيسه : 

معذرةيا سيّدى .. ولكدنى أرى أنه لا مال للاجازات » 

ومن انتم أن أبدأ تنفيذ المهمّة على الفور .. فحن نهل 

ما أصاب مواطنينا » وأخفى أن تكون فى ساعات إجازق 

ب د ب جو شاط ييه 
من أجلهم ؛ لذا فسأبداً مهمّتى على الفور . 

رمقهاللواء (مراد) بنظرة إعجاب , م يلبث أن ربت عل 


كتفه : قائلا : . 
هذا عهدى بك دائمًا .. حسنا يا ( تمدوح ) .. ستبدأ 
مهمتك همنذ هذه اللحظة . 
هتف (تمدوح) : 
شكرا يا سبدى . 
تم استدار متجهًا نحو الباب , ولكن اللواء ( مراد ) 
استوقفه . قائلا : 0 | 
لحظة يا ( ممدوح )ع نسيت أن اهنئك على عملية 
( قبرص ) . 


ايعسم ( تمدوح ) » وهو يقول : 
شكرّايا سيّدى » ولكننى اعتقد أن البطولة الحقيقية 
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كانت لعللك الاورّة الإليكترونية الى زودتنى بها !| إدارة 
بد اك رباسة النا كوو اسعرةا 6 وكيا ترق 

عيبًا واحداء ؛ لاأظن الدكتور (سعيد) يستطيع معاجته قط . 
سأله اللواء ( مراد ) فى اهتام بالغ : 

دظامر؟ 

اجابه ضاحكًا : 

[إنها لا تؤكل . 

وعلى الرغم من دقّة الموقف . انفجر الاثنان بالضحك .. 
هكذا يدور العمل : فى المكتب رقم )١59‏ .. 


لما كز ف” 


م لقاء فى المغرب .. 


استرحى ( ممدوح ) فى مقعده » داخل الطائرة المتجهة إلى 
( المغوب ) » وهو يسترجع تفاصيل الخخطّة . التى ثمٌ الاتفاق 
عليبا » بينه وبين اللواء ( مراد ) ٠‏ قبيل مغادرته ( القاهرة ) 
وقد كان من الغريب أن ذلك الإعلان الغامض » عن 1 
عمال ومهندسين زراعيّين » قد تكرّر فى صحف بعض الدوَل 
النامية » مثل ( سوريا ) » و ( الجزائر ) » و ( الفلبين ) . 
و( الستغال ) , ولكن بصيغ مختلفة ء ووظائف مغايترة , 
كلها لحساب دولة ( هندوراس ) » فى أمريكا الوسطى .. 
وهذا يعنى أن المستيدف ق الأُّمر هو اجعذاب ال مئات » من أبناء 
الدول النامية ؛ بمغريات مختلفة , وسرعة بالغة » لغرض 


! مجهول .. ومخيف 


5 لقد أكّدت التحئيات » الثى قام بها رجال المكتب رقم 
214 أن (المغرب ) هى أكثر الدول تضررًا , بعد (مصر) ؛ 
وهذا انطلق (ممدوح) إليها؛ لمقابلة أحد الأشخاص ؛ الذين 


١ 6 


يستطيعون أن يقودوه إلى إحدى العصابات ؛ التى شاركت فى 
تلك المؤامرة القذرة .. 

ولقد تقوو أن يتقدم ( ممدوح ) إلى رئيس تلك العصابة ‏ 
بصفته مهددسًا زراعيا مصريً »'من الدين يرغبون فى العمل فى 
(هندوراس). » أملا فى أن يعمكّن من الاهتداء إلى المكان الذى 
يختفى فيه الآخرون من مواطنيه .. 

وف مطار (المغرب ) » استقبله مندوب السفارة المصريّة , 
وأسرع يصطحيه إى سيارته » وهو يقول فى اهتام : 

لقد تم ترتيب الأمر. ودفعنا ملكا ضخيًا لأحد 
التمايرة + مقابل تدك للشخض السدول عن عمية 
السفر » وهو يجهل كل شىء عن شخصيتك . فيما عدا أنك 
مهندس زراعى . حاولت أن تحصل على فرصة عمل . فى 
إحدى الشركات الزراعيّة فى (المغرب ). ولكنك فشلت » 
وسيقول هو للمسئول عن السفر , إنه قند التتقى بك 
مصادفة , وإنك قبلت عرضه للعمل فى (هندوراس) , ولقد 
حصل عل مبلغ ضخم ؛ مقابل عدم إضافة كلمة أخرى , 
انال رلك عل براض ود تلن ىلتعا مع الول 

عن السفر . 


١0 


هزر تمدوح ) رأسه فى هدوء ؛ وهو يقول 0 
اطمين .. هيا نتجه إلى ذلك السمسار مباشرة . 
أجابه مندوب السفارة معترضًا : 
ينبغى أن تحصل على قسط من الراحة أَوٌلُا ؛ بعد سفرك 
الطويل . | 

قال ( تمدوح ) فى حزم : 

بل سبد فى التحرّك على الفور » ولن نضيع مزيدا من 
الوقت . 

اصطحبه الرجل إلى إحدى الخانات الرخيصة. فى 
ضواحى العاصمة: واقتربا معًا من شخص يدن سيجاره 
فوق أحد المقاعد العالية , المواجهة للبارء وهو مل الجسم ؛ فى 
نحو الأربعينيات من عمره . ترام الشحم تحت ذقنه: وانتفخ 
وجهه كالبالون, وقد حيّاه مندوب السفارة» قائلا : 

مساء الخير ياعزيزى . 

يرد الرجل تحيته , بل تطلّع إلى ( مدوح ) » وهو يتقخصه 
من قمة رأسه ‏ حتى أخمص قدميه , قبل أن يقول : 

أهذا هو المهندس الزراعيّ , الذى يرغب ف السفر ؟ 
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أجابه مندوب السفارة فى اقتضاب : 
ل إنه هو . 
أجابه الرجل فى خشونة : 
لقد خضرتا قبل الموعد المحدود . 
لقسد اقتضت الظروف ذلك , ولقد أحضرنا البلغ 
المطلوب . ش 

قال (عزيز) ؛ وقد اتسعت عيناه فى شراهة : 

أين هو ؟ 

ممه عندوب السقفارة مظروقًا متفكاء وهو يقول . 

إنه التصف ا اتفقناء والنصف الآخر بعد إتام 
إجراءات السفر . 

فح الرجل المظروف , وتأكّد من سلامة المبلغ فى اهيام ثم 
لم يابث أن دسّه فى جيبه. وهو يقول : 

حسما .. هيا بنا . 

انصرف الرجال الفثلاثةء دون أن ينتببوا إلى هذين 
الرجلين, اللّذين انتحيا ركنا قصيًّا » وأخذا يراقبانهم بعيون 
تشى بالشرٌ والغدر . ثم انطلقا فى أعقابهم » فى حين اعترض 


؟؟ 


( عزيز ) على الركوب فى سيارة مندوب السفارة » وهو / 
يقول : 5 
المكان قريب من هنا ء ولن نحتاج إلى صيارة » م إنه 
يتعيّن عليك أن تنتظرنا هنا » وأنا أنبى عملية صديقك » 
فمسئول السفر لن يرحب بوجود آخرين . 
تطلّع مندوب السفارة إلى ( تمدوح ) فى تردٌّد : وكأنها يسأله 
وأيفء فهر الأخير رأسه موافقًا : ئما جعل مندوب السفارة 
ا ظ 
حسمنًا .. سأنتظركا فى الحانة . 
انطلق (تمدوح) و(عزيز)؛ وسرعان ما اخترقا ممرا 
مظلمًاء اتحرفارمنه إلى زقاق أكثر ضيقًا وظلمة » وكان من 
الواضح أن (عزيز) يعرف طريقه جيدذاء فقد كان يسير فى 
هدوء وثقة .. 
وفجأة .. قبضت يد على سترة ( تمدوح ) » ودفعته بشدة 
إلى الجدار ‏ واستقر تصل سكين حاة على رقبعه , وسمع ضوئا 
أمرًا » يقول فى همس : 1 
لاتتحرّك من مكانك. وإلا مزّقت عنقك . 


” 


وفجاة .. قبضت يد على سترة ( ممدوح ) » ودفعته بشدة إلى الجدار ؛ 


واستقر تَضصْل سكين حادٌ على رقبته .. 


تبيّن ( ممدوح ) وجه خصمه فى الظلام : بعينين مدربتين ؛ 
وكان رجلا أجر اللون» ذا عظام بارزة» تشف نظراته عن 
قسبوة: واستعداد غريزى للقعل؛ وعلى بعد خطوات هنبما 
أحاط شخص آخر عنق ( عزيز ) بساعد قوى , ووضع نصل 
سكيئه أيضًا على رقبته ؛ على جين همس الأَوّل فى صوت قوىٌ 5 
وهجة صارمة : 

لقد وأينا عملية تباذل النقود .. إلينا بها : وإلا فقدتما 


قال ( عزيز ) فى صوت مرتعد : 

مسأعطيك إيّاها .. أقسم لك » ولكن أبعد حافة 

وهدّ يده فى سرعة , على نحو يُوحى بأنه سيخرج النقود , 
إلاأنه فاج خحصمه بإخراج كتلة حديدية مديّبة : ٠‏ ضراب بها 
الرجل فى ساعده , بكل ميملك من قوة , وهو يعد سكينه 
عن عنقه .. فصرخ الرجل ف ألم ؛ وسقط سكينه , ٠»‏ فأدار 
( عزيز ) ذراعه فى مهارة » وحمل خضمه فوق ظهره . وألقاه 
أرضًا فى عنف » ولكن الرجل هب واقفا فى سرعة , وقد تحوؤل 


إلى وحش غاضب ثائر ؛ عاد ينقض على ( عزيز ) » صارحًا : 


اين 


أنت أردت ذلك .. سأجمع الدقود من وسط 
أخلائك . 

وانهال على ( عزيز ) بلكمات عنيفة متلاحقة ‏ جعلت 
هذا الأخير يتباؤى إلى جوار الجدار . والدماء تنزف من أنفه 
وفمه فى غزارة » على حين ظلّ ( ممدوح ) صاممًا » يراقب 
المشهد دون أن يحرّك ساكنا , إلى أن قال لخصمه فى هدوء , 
دون أن يبعد عينيه عن تصل السكين : 

أليس من الأفضل لك ولزميلك أن تسارعا بأخذ النقود 
والفرار » قبل أن يباغتكما أحد رجال الشرطة . بدلا من 
الإفراط فى معاقبة رجل غائب عن الوعى . 

أجابه الرجل فى غلظة : 

مدا لمن هيلا من ضأتك ياصساح .. لقد توعّده 
( الصخرى ) بالقعل . ولاشىء يحول بينه وبين تنفيذ 
وعيدة . 

غمغم ( تمدوح ) فى هدوء : 

ولكن هذا الأمر 5-6 

قاطعه الرجل فى حدّة : 


من 


اصمت أو تسبقه إلى الجحم . 
هر (ممدوح ) رأسه , قائلا قى استسلام : 
سنا .. ساصمت . 
يي باد لس عو ا 
فبرز من مقدمته من حادّة , أشبه بإبرة غليظة .. وفجاة .. 
دفع قللعه فى ساق ختصهه بركلة حيفة 0 
فصرخ الرجل ف ألم . وتراخت يده الممسكة بالسّكين » وهنا 
في مدو .فى سرعة ) #قااع الأصبل'اناق+ برعل 
الرجل فوق ظهره » وألقاه نحو زميله » الذى فوجئ بما 
حدث » سقط الاثنان أؤضًا ما » وقبل أن يستعيدا توازنهما ». 
كان (ممدوح ) يسدّد إلييما مسدّسه ء قائلًا فى صرامة : 
سأمنحكما نصف دقيقة فقط ؛ لتلوذا بالفرار . 
وتختفيا من أمامى ٠‏ ولا أطلقت عليكما النار . 
تطلّعا إليه فى دهشة وذعر » ٠‏ ثم لم يلبنا أن أطلقا ساقيبما 
للرياح ‏ فاتجه هو نحو ( عزيز ) , الذى تكوم إلى جوار الجدار 
فاقد الوعى » وهو يزمع إسعافه ؛ إلّا أنه فوجيئ به يفتتح عينيه ؛ 
مغمغما : ْ 
لقد اعتدنا هؤلاء اللسرص ياصديقى » وأَصْدقُك 
و 


القول إننى كنت أَتخلّى عن حياق » وليس عن دولار واحد من . 


نقودى . 
م غمز بطرف عينه » مسعطردًا : 

ولن أخبر مسئول السفر عن مهارتك القتاليّة , فهم 
لايحبون من يمتلكون مثلها : 

ونبض مستدركا فى حزم : 

مقابل مائة دولار إضافية بالطببع . 
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بن 


الرحلة الغامضة .. 


استقل ( تمدوح ) ؛ بصحبة العشرات » من مختلف 
الجنسيّات . ثمن تم التعاقد معهم , تللك الباخرة الستياحيّة , 
المتّجهة إلى ( هندوراس ) , وكان الحظ فى جانبه » حيث أتم 
تعاقدة . قبل يوم واحد من تصفية ذلك المكتب السَرى . فى 
( المغرب ) , وتصفية المكاتب المثيلة » فى دول العام الختلفة , 
بعد أن قامت دولة ( هندوراس ) بنشر تحذير عالمىئ » عَبْرَ كل 
وسائل الإعلام » وتمت إجراءات التعاقد معه فى سرعة عجيبة ؛ 
وما أثار حَيّرته » إصرار مسئول السفر على أن يتم السفر عن 
طريق جهة العمل وحدها , وبالسفن دون الطائرات .. وقد 
كانت تلك السفينة تحوى فقط أولئك المتعاقدين للعمل فى دولة 
( هندوراس ) » على الرغم من كَوْتها باخرة سياحيّة عامّة , 
وكذلك لاحظ أن ممكئول الرحلة قد أصرًوا على الاحتفاظ بجواز 
سفره , وكل الجوازات الأخرى . دون إطلاع الجميع على 
تأشيرات السفر .. 
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وهكذا عزم ( مدوح ) على استطلاع حقيقة الأمر , 
بالنسبة لتلك الرحلة الغامضة : وانتبز فرصة ظهور القبطان 
على السطح ع » للمشاركة فى إحدى حفلات المّمَّر » وتسلّل 
إلى كابينته » واستخدم أدواته الخاضصّة لفتحها , حيث ذَلْف 
إليها , وأغلق باببا خلفه فى هدوء ,ثم اتجه إلى مكتب القبطان : 
وفمح أدراجه ليفحص جوازات السفر داخلها .. 
الشكل , متوسط الحجم , من النوع المنوحٌش الشّرس » 

وبسرعة » تببت حواس ( تمدوح ) » وتخلص من وقع 
المفاجأة » وأدرك أن أنياب ذلك القرد المتوحش تنقض على 
عنقه : فأسرع يذب درج المككتب فى قرّة » ويبوى به على فلك 
القرد ‏ بضربة ألقته بعيذا » إلا أن القرد لم يلبث أن هَبّ 
واقفا , وعاود الانقضاض عليه فتناول ١‏ تدوج ) مين حجر أعية 
كبسولة متفجرة » تحوى غارًا مخدّرًا : وألقاها فى وجه القرد , 
فانفجرت بدوى مكتوم . وتسلل الغاز إلى أنف القرد فى 


سرعة ٠‏ فترلّح » ٠‏ وسقط فاقد الوعى : ؛ على حين أسر ع . 


( تمدوح ) يضع مصفاة غاز خاصة فى فتحتى أنفه : وفتح باب 
ان 


الكابينة ؛ ليتطلع خارجها 3 وهو يدعو الله ألا يكون صوت 
الشجار قد جذب انتباه الآخرين . ولكن لحسن حظه لم يكن 


. هناك أحد : ويبدو أن ذوى الموسيقى على السطح قد حجب 


أصوات الصراع والججلبة » وصرخات القرد المتوحش تماقا .. 

وأسرع ( ممدوح ) يغلق الباب مرّة أخرى فى إحكام , 
متجاهلا الدماء التى تسيل من وجهه ؛ من الجروح الى | 
صنعتبا مخالب القرد ١‏ وقد أنحصر اهتامه كله ق فحص جواز 
السفر الخاص به » ولدهشعه وجد جوازه يحمل تأشيرة دخول 
إلى ( جواتيمالا ) . على حدود ( هدوراس ) ؛ وليس 
( هندوراس ) نفسها . كا أنها تأشيرة سياحيّة , لمدة عشرة أيام 
فقط ‏ وهذا ينطبق على كل جوازات السفر .. 

إذن فالسفينة متجهة إلى أحد موانى ( جواتيمالا ) » وهذا 
رفض القبطان إطلاعهم على جوازات سفرهم » وما تحمله من 
تأشيرات .. 

ولكن اذا ؟.. 

أفاق من تساؤلاته على وقع أقدام تأقى من الخارج . فأسرع 
يعيد جوازات السفر إلى الأدراج , وأغلقها .. وقبل أن يغادر 
الكابينة » سمع وقع الأقدام يقعرب منبا » فأسرع نحو كرّة 
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صغيرة » تطلٌ على البحر , واعتلى المائدة الصغيرة . المجاورة 
ها ؛ وحشر جسده داخل الكوة , حتى دفع نفسه خارجها : 
وببراعة فائقة استخدم كلتا يديه » لقذف خطّاف مت فى 
نبايته حبل من المطاط ؛ فتعلّق بسياج السفينة العلوىّ .. وف 
اللحظة التى فتح فيبا باب الكابينة ٠»‏ كان ( تمدوح ) قد تعلّق 
بالحبل . وراح يصعد إلى أعلى , فى حين دخل القبطان إلى 
كابينته » ليفاجأ بالقرد فاقد الوعى » وآثار الصرا ع واضحة فى 
الكابينة » والكوّة مفتوحة , فأسرع إليبا » وتطلّع إلى أعلى : 
ولكن ( تمدوح ) كان قد اختفى على السطح » فهتف القبطان 


فى حدق : 
ب اللعسة !.. أى شيطات فعل هذا ؟.. وأى قَدْر من 
أسرارتنا بلغه ؟ 


وفى تلك اللحظة كان ( تمدوح ) فى حجرته , يحمد الله 
على عدم كشف أمره , بفضل حفل السّمر , الذى جذب 
الجميع إلى قاعة الحفلات الداخلية » وأتاح له فرصة بلوغ 
السطح » والانطلاق غخو حجرته , دون أن يلمحه أحد , 
وأنبمك فى تضميد جراحه . وعقله يبحث عن سر ذلك 
الغير فى خط سير :الرحخلة » ويتساول : أحدث ذلك لمن 
) م" 


ال لت © لحاس انفييما لد 


سبقوهم ؟!.. وأى الدولتين هى محطة النباية ( جواتيمالا ) ) 
أم ( هندوراس ) ؟.. 

وأخيرًا .. وجد أنه من الأفضل ألا يشغل تفكيره بذلك و 
وأت يترك الأمور تسبر فى خخطها المعهود : حتى تقوده وحدها 
إلى هدقه .. 

ذلك الهدف , الذى اقسسص مواطنيه من قبل .. حتى ولو 
كان بؤرة شر ..؛ 

أو بؤرة جحم ا 


عا د جو 


1 لأا 
5 خط .0 
0 
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8 سوصول القافلة 


تحرّكت قافلة المسافرين ؛ من أحد موانى ( جواتيمالا » : 
داخمل سيارتين من سيارات الأوتوييس الضخمة . فى طريقها إلى 
٠‏ منطقة الحدود ء المناءقة ل ( هندوراس ) . وكان الصمت 
والوجوم يخيّمان على الجميع ؛ بعد أن تبيّت لهم حقيقة الموقف : 
فقد فوجئوا : قبيل رسو الباخرة , بالمسئولين يقولون : إنه قد 
اضتطرتهم الظروق إلى التويجه إلى ( جواتيمالا ) أوَلا » وأنه سيتم 
ريسم . بوسائل غير فانونية . إلى ( هسدوراس ) . حيث 
يتسلمون عملهم هناك : وكانوا جميعًا مرغمين عل الطاعة . نظرًا 
لتجريدهم من جوازات سفرهم » ونظرًا لما ساقه قيطان الباخرة 
من احجج والتبديدات والوعيد .. 

ولقد أدرك ( ممدوح ) أن الغرض من تغيير المسار ء يكمن 
فى تللك الرقابة المشدّدة . التى فرضتها ( هندوراس ) على موانيها 
ومطاراتها , بعد تعدّد الشكاوى ؛ وحالات اختفاء العاملين : 
الذين يعبرون حدودها , ويتلاشون داخلها .. 


7 


ويبدو أن هذا قد دفع تلك العصابة ؛ التى تولّى عملية نقل 
الضحايا .إل اللجوة إلى طرق أصسرى ؛ لدخول 
) صسدوراس ) 5 عبر الود المتاخمة شا وباستخادام 
الرشاوى امجزية لحرس الحدود على الجائبين : ثما يؤكد مدى 
ما تتمتع به تلك العصابة من نفوذ وسلطان , على نحو يجعلها 
لاتحجم عن الوصول إلى أغراضها بكل الوسائل .. 

وفجأة . . صاح أحد المسافرين منفعلا : 1 

لن أواصل هذه الرّحلة » فأنم تستخدمون طرقًا ملتوية 
وغير شريفة مسد البداية . 

والعفت إلى أحد رجال القبطان » مستطردًا فى ثورة : 

سأغادر السيارة الآن +وأواجه المسيولين بالحقيقة : 
وأطلب مم إعادق إلى بلادى . 

أجابه الرجل فق برود : 

أنت تعلم أنهم لن يعيدوك إلى بلادك » بل سيلقوت بلك 

فى السجن . بتهمة التسلّل إلى البلاذ بوسائل غير مشروعة . 

قال المسافر فى تحلٌ : 

فليكن .. سأخبرهم بالحقيقة . وأشرح لهم كيف 
جردتمونى من جواز سفرى . وأجبرتمونى على اجتياز الخدود 
معكم » حتى ولو ألقى بى هذا فى السجن . 


كنا 


راف( نويج أل اهنا فى صمت ٠‏ نائهًا بسفسه عن 
العدخل ع #أوحس عن شارة الآعرون مهمانب, الساحظة . 
عددما ارتفع صوت خشن جاف . من المقعه الخلفى للسيارة : 
مول 
انفض عن عقلك تلك الأفكار يا رجل » فنحن لا نعبث 
هنا . 
التفت الجميع إلى مصدر الصوت ء ورأوا أحد رجال 
القبطان . يصرّب مدفعه إلى المسافر اتج » وهو يستطرد فى 
صرامة : ١‏ 
#القد قبلت المشاوكة فى هذاة الرحلة ممنا البدايةع 
وستواصلها حتى النباية : حتى تتسلم عملك ‏ وإلّا فسأقتلك 
هنا » وألقى جنتك فى الطريق . 
عَلَّتَ همهمة السخط والاحتجاج ‏ بين الرّكاب . ولكن 
المسلّح صاح فى صرامة مخيفة : 
لا أريد احتجاجات .. فلتعلموا أنكم . وهنذ توقيعكم 
العقود . قد أصبحم تعملون لحساب مؤسسة ضخمة : تضم 
مختلف المسئوليات والنشاطات : ولا يُسمح فيها بالتخلّى عن 
المسئولية أبدًا .:وعليكم منذ هذه اللحظة , الالتزام بالعقود . 
م ١‏ 


وبفروض الطاعة والولاء . والموت مصير كل من يخالئف 
ذلك : سواء بأيدينا : أو بأيدى حرس الحدود من الجانبين , 
الذين لن يسمحوا لأى منكم بكشف سرهم أبدًا . 

اول النافر لكر أن : ولكن الكلمات اخحقت فى 
حلقه. وعاد يجلس 5 فى مقعدة مستسلماء محتقن الوجه. 
كناك فل الأروق يروف اخنليوا عياقا ."من ذلك افيا 
الغامض » الذى ينتظرهم , على أيدى رجال : استخدموا المال 
والنفوذ لتبربيهم . والقوة لإجبارهم على العمل لحساب جهه 
بجهولة . الع مايلمونة عا هو أعا تيزل الغطاء إن 
يخدمها » وتدفع الموت لمن يعترضها . 

ما ا ممدوح ) . ققد أشعل سيجارك' .ويل الطريق 
فى هدوء ؛ محنضئًا حقيبته الجلديّة الصغيرة . وتفكيره يختلف 
عن الجميع ؛ فهو الوحيد الذى يتحرّق شوقًا للذهاب إلى ذلك 
المكان المجهول . وكشف السْرّ الذى يختفى.فيه .. 

وكان مايشغل باله ليس الذهاب » وإِنَّما العودة .. 

العودة من الحم .. 

علا عاد جد 

انتبت الرحلة , عَبْرَ الحدود والجبال . إلى منطقة تحيط بها 

الغابات الكفيفة , بعد أربع عشرة ساعة كاملة » حيث مزرعة 


م 


مترامية الأطراف , يتوسّطها قصر منيف , مقّام فوق ربوة 
عالية » وقد طُلِيت واجهته كلها باللونين الأبيض والأخضر 
وحوله عدد من المبانى الصغيرة : المتفاوتة الأحجام والأبعاد .. 

وترك أحد المشرفين الرجال أمام القصر , يحيط بهم رفاقه 
المسلّحون وأسرع يرتقى السلالم الرخامية ؛ خحيت استقيله 
أجد الخدم ٠‏ وفمح له باب القصر فى احعرام .. 

ومن خلف زجاج عاكس خاص , يسمح لمن داخل 
القصر برؤية من خارجه ؛ دون العكس , وقف رجل يناهز 
الخمسين من عمره . طويل القامة. أشيب الشغر , له لية 
قصيرة بيضاء تضفى عليه الكثير هن المهابة : يراقب مجموعة 
المسافرين ١‏ عندما بلغه الرجل » وقال فى احعرام واضح : 

.. لقد وصلت ف الموعد المحدوة تمامًايا سنيور ؤوقاريا‎  . 
أليس كذلك ؟‎ 

استدار إليه ( فاريا ) » وقال فى هدوء «ووجهه يحمل شبه 
ابتساهة : 

مواعيدك منضبطة دومًا يا ( ريتشارد ) : وهذا ما يرك 
عن غيرك . 

قال ( ريعشارد ) : 


نا 
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كانت الرحلة شاقة للغاية هذه المرة » ولقد واجهنا 
الكثير من المتاعب عند الحدود . 
أخرج (« فاريا ) مظروقًا منتفخحا ؛ من أحد أدراج مكتبه : 


وألقاه و ريتشارد ) ٠‏ قائلا : 


وأنا أجزل العطاء دومًا للمخلصين أمفالك . 

التقط ( ريعشاود) المظروف ف شفة وامتنان ‏ على حين 
العفت ( فاريا ) إلى النافذةء وهو يستطرد : 

أبينبم مشاغيون هذه المرّة ؟ ١‏ 

اقترب منه ( ريتشارد ) ؛ وأشار من خلف الزجاجء قائلا : 

هذا الرجل . 

ثم أردف فى هدوءا: 

ولكنة لايمدل خطورة إقانال ار امهيا 
فى رأبى ؛ من هذا الرجل . 

وأشار إلى ( مدوح ) .. 

7 7 ش 

تطلّع (فاريا) إلى (ممدوح) ف تعن , وهو يسأل (ريعشارد) : 

ما الذى يدعو ك إلى القول بأنهذا الرجل بدّل خطورة؟ 

أجابه ( ريعشاره ) : 
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تطلع ( فاريا ) إلى ( ممدوح ) فى تمعن ٠‏ وهو يسآل ( ريتشارد ) : 
فا الذدى يدعوك إلى القول بآن هذا الرجل يتل خطورة ؟ 


لقد تسلّل إلى حجرة ( برنارد ) فى السفيبة ؛ فى أثناء 
انشبغال الجميع بالحفل الساهر .. ويبدو أنه كان يبحث عن 
شىء ماء وربما أراد فحص جواز السفر الخاص به وبزملاثه , 
والخطورة فى هذا هى أنه قد استخدم لذلك وسائل غير عاديّة 
أو تقليديّة» ولاتناسب أى شخص عادى» فقد خدّر قرد 
(برنارد) الشرس» باستخدام غاز خاص". كا تسلّل عَبْر كوّة 
الحجرة . باستخدام حبل مطاطئ خاص ء ينتبى بخنطاف 
اا ش 


قال (فاريا) فى هلوعءء دون أن يرفع عينيه عن 


( تدوج ) : 
اهل طيطتموة تلت دآر واجهمرة نلك الأفعال + 
هر( ريعشارد ) وأسه نفيًا , وقال : 
كلا .. فنحن لم نعرف يعد ما إذا كان له شريك, ولق 
فضّلدا أن نترك الأمر برمته لك . ولكننا واثقون من أنه 
الشخص الخشود ؛ فلقد ترك القرد آثار مخالبه على وجهه . 
ابتسم ( فاريا ( » وقال فى هدوء ؛ دون أن يرفع عينيه عن 
( تمدوح ) : 
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س أحسنت يا ( ريتشارد) .. واطمثن ‏ فمهما كان يحمل 
من الخطورة والأسرار ‏ فلن يختلف الأمر كثيرًا : فلقد 
أصبحت أيامه فى عالخنا هذا محدودة . 

وعلى شَفتيه ارتسمت ابتسامة مخيفة .. 

ابتسامة قاأتلة .. : 
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يد القصر .. 


اقتاد رجال (فاريا) المسلّحون مجموعة المسافرين , إلى أحد 
تلك الأّبية امجاورة للقصر » والذى هو عنبر ضخم للإيواء : 
اصطفت على جانبيه عشرات الأسرّة ؛ التى دفع الإرهاق 
الرجال إلى إلقاء أجسادهم عليها » دون أن يفككّر أحدهم فيما 
ينتظرهم من مصير ؛ وإن كان من الواضح أنهم أبعد ما يكونون 
عن الوظائف والعمل , وأقرب مايكونون مع تلك الأسلحة , 
ونظرات القسوة والشراسة ء إلى معتقلين وسط الأحراش » 
وسرعان ما ابتلعهم نوم عميق ؛ فيما عدا ( تمدوح ) » الذى 
م يكد يلقى جسده فوق فراشه . حتى صوّب إليه أحد المسلحين 
مدفعه ء قائلا فى صرامة : 

ب تماق معن . 

سأله ى دهشة : 

حا يق 

أجابه ى خشونة : 


5 


لقابلة مسيو ( فاريا ) . 

واقتاده خارج المببى فى صرامة . على حين تبعه زميل له » 
واتجه الثلانة نحو القصر . والأخير يحمل حقيبة ( تمدوح ) 

وف إحددى حجرات القصر , الخالية من الأناث تقريئ ؛ 
فيما عدا مجموعة من القاثيل البرونزية الغرييبة واخيفة . 
والطيور اخخنّطة وقف ( فاريا ) يتأمل ( ممدوح ) بعينين 
نفاذتين » وسط صمت ثقيل ؛ ل يابث أن قطعه فى صوت حاة 
النبرات , قائلا : 

دن أنت” 

تصنع ( تمدوح ) الدهشة . وهو يقول : 

ألم يخبرك مندوبك أننى أدعى ( نادر منصور ) , وأننى 
مهندس زراعى مصرى ؟ 

أجابه ( فاريا ) » ووجهه يحمل تعبيرًا ساعوًا : 

حت :لين .. لقد أخبرنى بكل هذا . 

الاذا السؤال إذن ؟ 

لأن بياناتنك غير منطقية » وتخفى شيئًا ما ؛ لذا فسأطرح 
عليك السؤال مرّة أخرى » وأريد إجابة واضحة صريحة هذه 
امزة من أنت ؟ 
٠‏ دك 


اتسع تعبير الدهشة المصطنعة على وجه ( تمدوح ) . وهر 
يقول : 

لست أدرى ف الواقع؛ لِمَ تصرّ على أن تجعل مى 
شخصًا آخر + غير ذلك الذى هو أنا ؟ 

قال ( فاريا ) فى حدّة : 

لست أغرف مهندسًا زراعيا : بوَى العسلّل إلى غرف 
الآخرين وفخص أوراقهم وإطلاق الغازات امخدّرة داخل 
الغرف » والفرار منبا باستخدام حبال مطّاطية خاصّة . فهذا 
يحدث فقط مع اخترفين . 

تظاهر ( تمدوح ) بعدم الفهم . وهو يقول : 

ف الحقيقة لست أدرى عم تتحدّث . ولكتسى أشكرك 
على أيه حال ؛ لأنك تسبغ على صفات رائعة . 

احتقن وجه ( فاريا ) غضبًا , أمام مناورات ( تمدوح ) ؛ 
ثم ل يلبث أن تحروّل إلى الرجل المسلّح داخل الغرفة ؛ وقال فى 
صرامة : 
- أفرغ محتويات حقيبة هذا الرجل . 
فتح الرجل حقيبة ( تمدوح ) : ورفعها عاليا » وهو يفرع 
يم غتياها أرطا وطلع رز قازيا )ل مكب بوقف إلى 
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محتويات الحقيبة » ووجهه يحمل علامات تبرم واضحة : ٠‏ فلم 
تكن الحقيبة تحوى شيئا غير عادى , فقد “كانت هناك منشفة , 
ومنامتات , وبعض فى النياب . وصابونة . وفرشاة أمنان ع 
ومعجون . وقلم . وكلها أشياء عادية مألوفة . والرجل 
المسلح يضغط جوانب الحقيبة » بحنًا عن أيّة أشياء أخرى . قد 
تكون مختفية هناك على نحو سِرَّىَ , وعندما 1 يجد شيئًا ألقى 
الحقيبة أرضًا . فالتفت ( ممدوح ) إلى ( فاريا » » وقال فى 
اسعاء - 

بداية غير طيّبة على الإطلاق يا سيّدى , فأنا أكره بعثرة 
أشيانى أرضًا ؛ على هذا النحو غير اللائق . 

حَدَجَه ( فاريا ) بنظرة متبكمة : وقال : 

ل نحن نعتذر عن ذلك يا سنيور (:نادر ) .. أليس هذا 
اسيك ؟.. يمكنلث أن تجمع حاجياتك الأن.. 

هبط (تمدوح) على إحدى ركبتيه؛ ليجمع أشياءه. على 
حين تحول ( فاريا ) إلى الرجل المسلح , قائلا فى صرامة امرة : 


ب قله 
' وبلاتردّهء رفع المسلّح قُوهة مدفعه الرشاش تحو 
بمدوج). 
ع هي 
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م يتحرك ( ممدوح ) من مكانه , ول يبك عليه أى أثر للتوثر 


أو الخوف أو الانفعال . وهو يقول فى هدوء : 


أظدك تتسرّع بقرارك هذا يا سنيور , ففى هذه اللحظة 
بالذات ٠‏ كنت أنوى اطلاعك على أمر يمك معرفته . 

كان ( فاريا ) بهم بمغادرة الحجرة عندما توقّف فجأة : 
والعفت إلى (ممدوح) ء قائلا فى صوت قوى النبرات : 

يبدو أنك قد اقنعت أخيرًا بعدم جدوى إخفاء 
الحقيقة ) هات ماعندك + وتأكد أننى لوشعرت لحظة 
واحدة : بأنك تسعى إلى المزيد من المؤامرات والمناورات » 
فساغادر الحجرة على الفور . وستكون هذه إشارة لرجل 
بقتلك على الفور ء وبلارحمة .. وثق أنه متشوق لذلك 
كثيرًا . 

تناول ( تمدوح ع تلك الصابونة الملقاة أرضًا , وتظاهر بانه 
يعيدها إلى الحقيبة » وهو يقول فى هدوء : 

أردت أن أقول إن بعض الأشياء قد يبدو عدي القيمة » 
على حين أنه ذو قيمة حقيقية » خاصة فى تلك المواقف » التى 
يد المرء نفسه فيبا فى مواجهة مدفع رشاش . 

قال هذا . وهو يدفع إصبعيه فى أحد جوانب الصابونة ؛ 
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بادله ( تمدوح ) سخريته » وهو يقول : 
أظنا سعبادل الأدوار هذة المرّة» فسأطرح أنا 

الأسكلة » وسأسمع منك الجواب . 

ابعسم ( فاريا ) , قائلا : 

أظك لن تملك الوقت الكافى لذلك ؛ فوقع الأقدام 

الذى تسمعه فى الخارج؛ يَعنى أن رجالى قد سمعوا صرخحة 
زميلهم ٠‏ وأنهم ببرعون إلي هنا الان » ولن يُجدى سلاحلث 
هذا . فى مواجهة عشرات المدافع الرشاشة . 

أذرك ( ممدوح ) حرج موقفه . وهو يدصت إلى وقع 
الأقدام » وشعر ( قاريا ) إزاء ذلك أنه قد استعاد سيادته 
على الموقف , فاستطرهد : 

كدَعْنِى أقترح عليك وسيلة أخخرى .. فهذا الباب خلفك 
يقود إلى حجرة ثانية : يمكنك أن تحاول الفرار من خلاها . 

وعبى الرغم من عدم منطقية الموقف ء حمل ( تمدوح ) 
حقيبته : وبداخلها ما جمعه من أشيائه , واندفع نحو الحجرة 
الأخرى ء و( فاريا ) يتابعه بنظرات خبينة » فى اللحظة التى 
اقتحم فيبا رجاله الحجرة ‏ وهتف أحدهم : 

أأنت جخير ياسيدى ؟ 

صرخ الرجل » الذى أحرقته المادة الكاوية : 
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ويوجُه الجانب الآخر نحو الرجل المسلّح : » ولدهشة زفاريا) . 

ساك اونا وه بي 
جانبها الآخر سائل أصفر , ٠‏ ف مقذوفات مبعالية نحو الرجل 
المسلح . الذى لم يكد السائل يلمس جسده : ايو 
لعا لويم رفظ ماففه من يذه . ربا 0 
كله يحترق . من تللك المواضع التى سقط عليها السائل . وهو 
يخفى وجهه بيديه » على حين قفر ( تمدوح ) ملتقطا المدفع 
الرشاش ٠‏ واستدار الفهد يصوبه إلى ( فاريا » : الذى 
أصابه الذهول » وهو يسمع ( ممدوح ) يقول فى سخرية : 

ب 6 ترق . لقد بدت للك تلك الصابونة تافهة ٠‏ على 
حير ن أمكتنى تحويلها فى بساطة إلى سلاح بالة لغ الخطورة . بعد 

يد مظهرها البرىء بأنبويتين داخليتين . يخويان مادَة 

ص مححومم 

وعلى الرغم من ) شدة المفاجأة : ابعسم ( فاريا ) فى 
سخرية : وصفق بكقيه » وهو مالك جأشه . وقال ؛ 

0 5 أهنّتك غلى براعتك . وعلى ألاعييك 
المبتكرة .. ولكن دَعْنِى أسألك : ما خطوتك التالية ؟ 
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طاردوا ذلك الوغد .. الحقوا به فى الغرفة الأخرى 

هم الرجال بمطاردة ( ممدوج ) : إِلّا أن ( فاريا ) 
استوقفهمء قائلا فى حدّة : 

لا.. لاداعى لمطاردته .. ستنتظره هناك مفاجأة أكثر 
تشويقًا » وستكون مفاجأته الأخيرة » فهو لن يغادر هذه 
الحجرة أبدًا . 

قاها وهو جه نحو تمائيله البرونزرية » ويرّر يده فوق تمثال 
لوق نصف أدمئ » ونصف عقرب . مبعسمًا ابتسامة 
' شيطانية » ومردّدًا : 

أنا أيضًا لدىّ أشياء تبدو عديمة القيمة » على حين قد 
حان الوقت لابراز قيمتها الحقيقية . 

وأدار قاعدة التمنال فى هدوء ؛ليواجه وججهه الجدار ».وى 
:نفس اللحظة ارتفعت الأرض تحت قدمى (مدوح)؛ وكشفت 
عن فجوة كبيرة: وألقت به بلاطة رخامية ضخمة داخل 
فراغها الداخلىّ» ثم عادث إلى موضعهاه وكأن شيئا لم يكن .. 

وسققط ( ممدوح ) وسط ظلام دامس ؛ وارتطم رأسه 
بشىء صلب » و.. 

غاب عن الوعى .. 


+ عق عقر 


17 السراديب الغامضة . 


استردٌ ( ممدوح ) وعيه . وشعر يثقل شديد فى رأسه . 
وشعر بأشياء تتيحرا َك فوق جسده وذراعيه , ثم لم يلبث أن شعر 


بالام لدغاتا : قنفضها عنه بحركة لاشعورية , وأشعل أحد 


أعواد الثقاب , فاتضحت له أعداد ضخمة من حشرات مختلفة 


الأنواع والأشكال ؛ يرى بعضها لأوّل مرّة , وبدا له وكأته قد 
بقل وسط مستودح حشري عجيب فهبٌٍ واقفًا على قدميه : 
وقد مترّى شعور قوى بالاتمتزاز فى أعماقه ‏ وهو ينفض عن 
حسدة مئاث الحشرات» إلا أن ذلك بدا له غير مخيد . ومعات 
المشرات صلل إلى جسده من كل جانب , وتباجمه بلدغات 
مؤلة : فراح يتحسّس الجدران بحا عن مخرج : ولكن حتى هذه 
الجدران كانت مغطاة بطبقة كتيفة من الحخشرات يجبت عنه 
تلك النعوءات الحادّة فى الجدران » التى جرح بعضها ياه 
( ممدوح ) ء فعاود إشعال بعض أعواد الثقاب ‏ بحا عن مخررج 
من هذا المكان المقزّز ايف , ولفت نظره وجود صخرة ضخمة 
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فى إحدى الزوايا » غاصت أسفلها بعض الحشرات الضخمة : 


فأسرع ينبش طبقة التراب أسفلها فى سرعة » وأدهشه كَوْنها 
أسفقل الصخرة . وأسفلها طبقة أخرى طينية سوداء ؛ جعاته 


يتردَّدُ أمام الصخرة لحظات ٠‏ ثم يلقى نفسه أرضًا » ويغوصضن 


أسفلها . زاحفا فوق الطبقة الطينية » وجسده يحتك بعشرات 
الحشرات الأخرى . وبعضها يتقافز على وجهه وجسده . 
ويلدغه لدغات مؤلة , احتملها مع تلك التسلخات الناشعة 
عن الزحف . وعن تلك النتوءات الحادّة . النى يحتلك بها 
ظهره » ويتمرّق ها جلده وقميصه . آمل فى أن تؤدى تلك 
الفجوة إلى منفذ للهروب من ذلك الجحم الحشرى الرهيب .. 

وراحت الفجوة تزداد اتساعًا مع الوقت : حتى أنه 
استطاع فى النباية أن ينبض واقفا ٠‏ بدلا من الزحف : وقد 
وجد نفسه أخيرًا داخل سرداب عميق ؛ محفور بين الصخور . 
تنيرة ثقوب وفجوات صغيرة فى الجدران ؛ ثبعت بها أعداد من 
المشاعل ؛ التى تشف عن أن هذا السرداب مظروق مأهول ا 

وار ( ممدوح ) عبِرَ شبكة متضلة من السراديب 
والأقبية » أشبه بمديئة ضخمة تحت الأرض . حعى بلغ نقطة 


ا 


وجد نفسه أخيرًا ذاخل سرداب عميق » محفور بين الصخور , تنيره 
ثقرب وفجوات صغيرة فى الجدران .. 


تعفر ع منيا ا" سراذيب 3 فوقف مترددًا 3 متسائك . أى 


السراديب يسلك ؟ إِلّا أن ترقده لم يلبث أن ميم فى سرعة : 
واتشخب السَّرْدَاب الأيمن » وواصل سيره عُبْرَه + ولكن 
رحلته انتبت عند جدار أسمنتى مبنى حديئًا » وكأنا أريد به 
عزل هذا الجانب من السرداب ؛ ومنع أى كائن من بلوغه . 
رشعر ( تمدوح ) أنه قد أخطأ طريقه » وهمٌ بأن يعود 
أدراجه . إلا أنه توقف فجأة : وقد شعر بحركة خلف ذلك 
الجدار . وكأنفا هناك من ينبشه فى حذر شديد ) ثم أبصر قطعة 
من الحجر تتزحزح . ثم ترفع فى هدوء . وتبدو خلفها ثغرة 
ضيقة ء برزت هنها يد . ثم عادت تختفى داخلها , ٠‏ فجنا عل 
ركبتيه أمام القغرة . وقال : 
سد أيو عند أحد غبلق يدا الجدار ؟ 
ل يجبه سوى السكون المطبق . فعاد يقول : 
أعلم أنه هناك شخص ما : ٠‏ خلف هذا الجدار .. 
أنتى قد جئت لتقديم المساعدة . فلدىٌ إحساس بأن 0 
مسجون هنا . وسأعمل على تحريره . 
انحنى يرسل بصره عَبرَ التقب , محاولا رؤية صاحب اليد : 
ولكن النقب بدا له مظلمًا شديد الانماء فاستطرد : 
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عرضت المساعدة » ولكنك رفضت ذلك . 

تظاهر بمغادرة موي 0 مسجوع ) 
فجاءه صوت واهن : ٠‏ يقول ف إنجليزية ر 

أتستطيع مساعدق حقًا ؟ 

عاد ( ممدوح ) فى سرعة » وهو يقول : 

مأبذل قُصَاوَى جَهْدى . ولكن أخبرلى بسرعة : 
ما الذى أق بك إلى هذا المكان ؟.. ومن تكون ؟.. وهل يوجد 
سوآك 4 

أجابه صاحب الصوت ٠‏ الذى بدا شابًا » على الرغم من 

وماك يعس الأشبخاض ولكنبم أخذوا الجميع .. 

وأنا ( أمينو ) فلبينى الجنسية .. ولقد جدت إلى هذا لكان 
الملعون ؛ بدا عن عمل , بعد أن غرّرِوا ى » وأوهموفى بأنتى 
سأجى مبالغ طائلة » من العمل لدى أحد كبار رجال 
الأعمال .. وعندما وصلت إلى هنا » أدركت أنتى قد وقعت 
فى يد عصابة من الأوغاد ؛ فا أهداف غامضة , تتعلق يأشياء 
عجية تحدث فى هذا المكان المقبض » وكشفت أنتى لم أكن 


حت 


وحدى الذى تعرّض هذه اللّعبة القذرة : بل هناك عشرات , 
بل مئات من الضحايا , من مختلف الجنسيّات .. لقد ألْقَوْنا فى 
البداية فى عنابر إيواء » وكلفونا بعض الأعمال التافهة : التى 
لاتتناسب مع ماتعاقدنا عليه : وأفهمونا أننا تعمل لساب 
رجل يدعى ( فاريا ) » وهو الذى يمتلك هذا المكان ١‏ وأننا 
سنستمر فى مزاولة هذه الأعمال التافهة فى مزرعته , إلى أن 
يين موعد عملنا بما تعاقدنا عليه فى أوطاننا . 

ساله زر تمدوح ) : 

ألم يج أحد؟ . أو يطالب بالعودة إلى وطنه ؟ 

أجابه ( أمينو ) فى مرارة : 

س. حاول بعضنا بالفعل ؛ ولكتهم تعرّضوا لصنوف من 
العذاب والسكيل ؛ جعلت الاحتجاج مستحيلا للآخرين 
ولقد انقطعت أي اتصالات نما بالعالم الخارجى . فهناك 
الأسوار المكهربة ؛ وموائع الصدمات . والمسلحون , 
بالإإضافة إلى القبائل الهندية , المنعشرة حول ١‏ لمررعة ؛ والتى 
تخضع ل ( فاريا ) خضوعًا تامًا . ؛ فمن ينجح فى تفادى رجاله 


وأسوارة . : يقع فى أيدى ( الأشكواس ) . الذين يعيدوكت | 


المغاربين إلى ( فاريا ) » حيث يخعفون إلى الأبد .. صذقنى .. 
نحن معتقلون هنا لسبب نجهله . 


ع 
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ممدوح : 
وماالذى دعاهم إلى تقلك ؛ من عتبر الايواء إلى هنا 3 
تحت الأرض 


أجابه ( أمينو ) فى ضوت مر تجف : 
هذا أخطر ماف الأمر , فلقد كان بعض أعوان (فاريا) 
يأتون إلينا من حين إلى آخر : مُدّعِين أنه قد آن الأوان ليضطلع 
بعضنا بالعمل الأصلىٌ ٠‏ الذى تعاقدنا على أدائه » ثم يأخذون 
هذا البعض.معهي , حيث يختفون بعدها تماما ٠‏ فلا نعود نعلم 
عنهم شيئًا .. وأقصى ماكنا نتصوره هو أن رجال (فاريا) 
يجبرون هؤلاء الأشخصان على العمل دون مقابل » فى أماكن 
بعيدة .. ولكن يبدو أن الأمر أكثر خطورة من ذلك بكثير إذ 
عندما حان ذور مجموعتي : ساقنا أولئك الوحخوش إلى تلك 
السراديب» الخنفية تحت القصرء ليستقر بنا المقام فى ذلك 
السجن ء الذى أتحدّث إليك منه الآن: حيث كبلونا بالقيود , 
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وعزلونا عن العام تاماء وم نغل ندرى شينا عم يدور فى الخارج. وم 
ع » أو حبتى الاحتجاج . . م يعد أمامنا 
وى أن تسعسلو لمصير غامض يجهول محف التق داه 
ا 1 
وهاذا عن الآاخرين ؟ 
أمينو : 
جاء أعوان ( فا لا لا ترات مره ؛ ليأعذوا 
شخضصا أو اثنين أو ثلاثة ع إلى جهة مجهولة . ولا يُعيدُونهم 
أبذا » ختى لم يَنْقٌ سواى . 
امتلات حروف كلماته بالمرارة ٠‏ وهو يسعطرد : 
كنا أشيه بمجموعة من الخراف . يستعد كل من لموعد ذيحه . 
يكن يدرى » وهو يردّد تلك الكلمات المريرة » أنها تحمل 
الكثير من الحقيقة ‏ ولد بتر بجاركه بحةء لقرل فى .وت : 
ساعيد الحجر الآن .. إننى أسمع وقع أقدام بالخارج . 
نيدو أن أحدهم يجيتنى بالطعام , أو ليأخذنى إلى ذلك لطر 
اجهول؛ الذى ذهب إليه الأخروت. . انق فى مكانك .. 
أرجوك .. انق حعى أعلم مصيرى. وتذْكر أنك قد وعدتنى 
بالمساعدة: فلا تعخل عَنْى أبذًا . . أبذا . 


عار ب 
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أصاخ ( تمدوح ) السمع . وهو يربض ف مكانه . وتتنبهت 
كل حواسه ؛ وهو يتوق حدوث أى شىء , فى هذا المكان 
الغريبه «.عتى لاقى ]لل تسامغه ون ياببا يفقج + ٠‏ وَبِصلٌ 
كذلك يعض الرقت...ثم يعود : فيُغلق مرّة أخرى » محدثًا صونًا 
قويًا » فألصق ( تمدوح ) أذنه بالجدار الأسمنعى : وقد انتايه 
القلق على مصير.( أميدو . إلاأن أساريره لم تلبت أن 
انفرجت » عندما مع صوت هذا الأخير : يسأله : 
أمازلت هنا ؟ 
أجابه ( تمدوح ) مشجعًا : 
بالطبع .. أنا هنا . 
قال ( أمينو ) : 
لقدأحضرلى أحدهم الطعام . عَبْرَ كوة الباب . وييدو 
أن دورى ل يحن بعد . 
صمت برهة , ثم عاد يسأله : 
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ولكن من أنت ؟!.. وها الذى جاء بك إلى هنا ؟ 

مدوم : , 

إننى أدعى ( بمدوح عبد الوهاب ) ؛ مقدّم بجهاز الأمن 
المصرى . المعروف بالمكتب رقم ( 14 ) .. ولقد أتيت بحدًا عن 
مواطنى المصريين » الذين وقعوا فى قبضة ( فاريا ) ورجاله . 


أمينو : 

وهل تقتصر مهمتك على مساعدة أبناء وطنك فقط ؟ 
مدوح : 1 2 
سأبذل قصارّى جَهِْدى ؛ لإنقاذ الجميع . 


أهينو : 
00007 فاريا ) وشياطينه ؟.. 
لقد معت بعض القصص الغريبة . عن الأرواح والشياطين : 
التى يسخّرها ( فاريا )» .. لست أقصد ورجاله . وإنها تلك 
الشياطين الحقيقية ٠‏ التى يتحدّثون عنها » وعن القَوَى اخفيّة 
هنا .. والخرافات الأخرى . 

تمدوح : 

لقد قلتها بنفسسك .. إنها خرافات .. فلماذا نضيع 
الوقت فى الحديث عنها ؟.. دَغنا نبدأ بالعمل على إخراجك من 


و5 


أمينو : 

هذا يبدو من رابع المستخيلات + فأقصى ما أمكننى 
عمله : خلال أيام من العمل المتواصل : باستخدام إحدى 
الأآلات الحادّة » التى استطعت إخفاءها فى ثيابى , هو إحداث 
تلك الفغرة الصغيرة : التى تراها أمامك . 

ليوح : | ,! 3 

ل خسنا :.. شترى كيف يمكتنى توسيعها :: ابتعد:الان 
عن الجدار » فسأبدأ فى ممارسة بعض الألعاب السحرية ؛ 
بواسطة الأدوات التى أحضرتها فى حقيبتى . 

أمينو : 

حستًا + سابتعنذ .. لست أدرى ما الذى تنوى فعله 5 
ولكننى أشعر بالثقة بك . 

التقط ( ممدوح ) حقيبته » وبدأ ييحث فيبا عمًا يحساج 
إليه . 

وفجأة .. سطع ضوء مبهر فى وجهه 2 


ضوء جعله يخفى عينيه بيده , وهما تؤلمانه , إلاأن ذلك . 


الألم ل يكن هو سبب تلك الرّجْفة » التى سَرّت فى جسده 
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كان السبب هو ذلك الذى يمسك المصباح .. 
2 

م يكن بشريا . 

كان مسحًا . 


د عر عقو 

على الرغم من الضوء الْمُبِهِر . اتسعت عينا ( تمدوح ) فى 
دهشة : وهو يتطلّع إلى اك مكلاف اليم الخنة ؛ 
المشوّه الوجه : الذى يبدو أشبه بغوريلا » منه بإنساك ؛ 
وتساءل : كيف استطاع ذلك المسخ أن يقطع كل تلك 
المسافة ؛ داخيل السرداب المظلم : حتى استقرٌ أهامه شو ن أن 
يصدر عنه أدنى صوات ؟!.. ظ 

وم تحرمة المفاجأة روحه الساخرة , وهو يقول لدلك 
المسسم : 

إنه لمن دواعى سرورى أن ألتقى بشخص طريف 
مغلك . فى هذا المكان الشاعرى . 

أجابه المملخ ببمهمة غبهمة متحشرجة , تشف عن عدوائّة 
صاحبها . وبغضه الغريزى . 

وتطلع ( دوج ) فى دهشة إلى كف الممخ الضخمة : 
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اتسعت عينا ( ممدوح ) فى دهشة . وهو يتطلّع إلى ذلك العملاق ؛ 
الضخم الجثة ؛ المشوه الوجه .. 
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التى فردها أمامه . وقد بدا داخلها عقرب أسود مخيف : يتَقّل 
بين الأصابع ذات الأظفار الطويلة المديية .. ” 

ورا الرجل يردّد بعض الكلمات الغريية . وهو يحدّق قف 
العقرب , وتضاعفت دهشة ( تمدوح ) لعدم لدغ العقرب 
للرجل ؛ مع تصاعد كلمات الرجل المبمة و .. 

فجأة .. قفز العقسرب من يد الرجل . إلى صدر 
( تمدوح ) ء الذى باغته الموقف ٠‏ فضرب العقرب بيده فى 
قوة , وألقاه أرضًا ؛ ولكن المسْخ انض عليه . وأنشب 
أظفاره فى عدقه ‏ وهو يدفعه نحو الجدار الصخرى للسرداب , 
وشعر ( تمدوح ) وكأن حرابًا قد انغرزت فى عنقه : خاصّة 
وأن الرجل كان قويًا على نحو غير عادىّ .. ولقد حاول 
(تمدوح) جاهدًا إبعاد الأظفار الحادّة عن عنقه . إِلّا أن ذلك 
الوحش زاد من دفعها فيه وقد اتّقدت عيناه شررًا وأصابته 
حالة هستيرية غريية » وارتفغ صوت ( أهينو ) من خلف 
اجدار الا"منتى مبتف : 

مقدّم ( تمدوح ) .. أتتعرّض للمتاعب ؟! 

التفت المسخ نحو مصدر الصوت فى غحة خاطفة , كانت 
كافية ل ز تمدوح ) ؛ ليسدّد إلى معدته ركلة عنيفة : جعلته 
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يتراجع إلى الخلف فى قوّة » ويتخلّى مُرْعْمًا عن عنق 


ر تمدوح ) ء ثم لم يلبث أن اشععل ببستيريا جنونية » وعاد 
ينقضً على ( ممدوح ) : الذى تفادى انقضاضته بانناءة 
رشيقة , مسدّدًا ضربة القبلة إلى معدة خصمة الذى الى 
فىأم الى ل وت ٠‏ ور كل ع 
“اا قله عا دغل نا سل بسع ويستعياك ‏ 
1 اه اللنسطة ال امستمقة 13 توي ) لايد 
لكمة أخرى له » فانقض عليه » وباغته يلف ذراعيه حول 
وسطه ؛ وهو يعتصر صدره , فشغر ( بمدوح ) بالام فظيعة فى 
عموده الفقرى وراح يدفع ختصمه من كتفيه فى يأس » وقد 
بدا له أن عموده الفقرى سيتحطم تحت الضغط الغائل .. 
وبكل مايمتلك من عزيمة وإصرار . رفع كفَيْهِ » وهوّى . 
يما بكل قو على جابى عنق الرجل + وعل الرغم من عن 
سروك لأعمار رح مر 4 13 وهذا الأخير ينبال 
على وجه خضمه وأنفة بلكمات متالية عنيفة » لم تلبث أن 
أحدثت أثرها ) ففراخت ذراعا الرجل : ؛ وراح يطلق 
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صرخات هستيرية .. فانتهز ( تمدوح ) الفرصة , وهَوّى على 
رأس غريمه. بضربة كالقنبلة » أودعها كل خبرته وقوّته , 
وكانت الضربة مناسبة . فقد تخلى المسلخ إثرها عن وسط 
( تمدوح ) . وأمسك رأسه فى ألم ء وتراجع كلاهما متالّمًا : 
ورأح ( مدوح ) يغى جذعه ويفرده . لتليين.عموده 
الفقرى . وإزالة الامه . ثم لم يلبث أن استعدٌ لجولة جديدة .. 
وفجأة .. وقبل أن يستعد تامًا . انقض غليه خصمه 

الوحش .. 

انقض كشيطان مريك .. 

أو كالموت نفسه .. 


ةساحة الرعيه .! 


فجأة .. تسمّر المسمخ فى مكانه, وراخ يحدّق فى شىء 


ماخلف ( تمدوح ) . وهو يتمتم بكلمات مبيمة ؛ ذكرت 


( تمدوح ) ببمهماته السابقة : فاستدار فى سرعة . يتطلع إلى 
الجدار خيلفه ٠‏ وهو يتوقّع أن يبد العقرب الأسود الخضف ‏ الذى 

وكان على حق .. : 

لقد رأى » على ضوء المصباح الملقى أرضًا , ذلك العقرب , 
وهو يتحرّك على الجدار الملامس له , مقتربًا من عنقه .. وعلى 
الفور قفز ( ممدوح ) جانيًا » وضمٌ قبضتيه فى سرعة » وسدّد 
ببما لكمة هائلة إلى رأس المسّخ , أتبعها بأخرى فى ظهره ‏ فى نفس 
اللحظة التى أعبى فيها المسّخ تمتاته » واصطدم وجهه بالجدار : 
فقفز العقرب على وجهه , وأطلق الرجل صرخة مدوية . 
ارتجّت ها جدران السّرداب » والعقرب يغرز ذنبه السام فى 
وجهه المشوّه , ثم لم يلبث أن سقط جنة هامدة .. 
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ا لير بير سين د - 


. ب يع 4 
5 


طنقفةة ةا ا" 


ولم يدر ( بمدوح ) , ماإذا كان العقرب قد أخطأ 
انقضاضته : أم أنه قد أراد الانتقام من ذلك المسْخ . الذى 
سحّره طويلا للفتك بالآخرين , وإن ل يمنعه ذلك من الشعور 
بالأسف تجاه خصمه » وقد بدا له مسيّرًا ‏ دون أن يدرى ؛ 
لعفيذ مشيئة من أ به إلى هنا » وعاد يتناول حقيبته فى أسف » 
وأخرج منبا قميضًا : قلب ياقته . والتقط حاقتها الداخلية 
بظفره , فأزاحها من مكانها » والتقط من أسفلها فبلا 
عريضا . ثبته على بُعد متر واحد , من تلك الثغرة التى صنعها 
( أمينو ) . وهو يقول : 

( أمينو ) .. سأبدأ فى تفجير جزء من الجدار يواسظة 
شريط خخاص من الديناميت المضغوط , فاحرص عل الابتعاد 
عن الحدار . 

أتاه صوت ( أمينو ) » وهو يقول : 

حمدًا لله .. لقد قلقت بشأنك . 

أجابه ١‏ تمدوح ) فى اقتضاب : 

اطمئن ., وابتعد عن الجدار . 

قال ( أمينو ) فى قلق : 

ولكن الانفجار قد يؤدَّى إلى سقوط السقف فوق 
رأسينا ! 
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تمدوح : 

- لق امن .. هذا الشريط معد لانتاج قوة تفجير 
محدودة . تكفى لفتح ثغرة فحسب . 

قال هذا . وأشعل طرف الفتيل . باخر ما تبقى من أعواد 
ثقاب » وأسر ع يبتعد » ويلقى نفسه أرضًا , مخفيًا رأسه وأذنيه 
بيه » فى نفس اللحظة التى انفجر فيبا الشريظ : وصنع ثغرة 
كبيرة فى الجدار .. 

وانتظر ( تمدوح ) حتى انقشعت سحابة الغبار . المتخلفة 
عن الانفجار . ثم نبض من مكانه . ورأى شخصًا ضئيل 
الجسد »نحيله , أسود البشرة , ضيق العينين » يغادر النغرة ‏ 
وعبتف وهو يصافحه : 

أشكرك على مافعلته معى أبها المقدّم .. على الرغم من 
أنا مانزال فى قلب الجحم . 

شد ( تمدوح ) على يده , قائلا : 

ب سأحتاج أيضًا لمساعدتك . لنخرج الآخرين من هذا 


الجبحم .. قل لى : أتعلم شيئًا عن دهاليز ذلك السردذاب 


الخفية ؟ 
3 


امينو : 
55 


١ 35-6: حسحة‎ 


لست أعلم شيئًا فى الواقع ... فلقد أنوا بى عَبْرَ أنفاق 
القصر المظلمة : م سبق أن أخبرتك .. ولكن انتظر .. لقد 
كنا نسمع دقّات غريبة » عَبْرَ الجدار الأيسر لزنزانتنا » أشبه 
بدفات الطبول . 

مسح ( ممدوح ) على جببته مفكرًا » وهو يقول : 

- ف طريقى إلى هنا كان هناك سردابان , يتجه أحدهها 
عدينا » والآخر يسارًا ؛ ولوأن هذه السراديب تلتقى عند نقطة 
واحدة . كا أتوقع ؛ فقد يغنى هذا أن تلك الدّقَات تأقى من 
الترذاب. الايسر . 

هذا مححمل .. 

فلنعجه إليه إذن ء فقد ُخفى تلك الذّقات وراءها سرّ 
ذلك المكان المجهول . 

التقط ( ممدوح ) المصباح الذى سقط من المسخ وحمل 
حقيبته الجلدية على كتفه , وهو يقرل ل ( أمينو ) : 

سنستعين بذلك المصباح ؛ لبلغ السرداب الأيسر . 


ألقى ( أمينو ) نظرة على المسمْخ الصريع + وغمغم فى 
دهشة : ظ 
أقتلت حارس السّرداب ؟!... كيف أمكتك ذلك ؟' 


كا 


ممدوح : : 
لقد تقاتلئا فحسب ٠‏ وقتلته لعبته السامة .. هَيًا بنا. 

انطلقا عَبْرَ السراديب #يقو دما المضباج » حتى يلغا نقطة 
تفرع السراديب الفلاثة , ٠‏ فأشار ( ممدوح » إلى السرداب 
الأيسر ء قائلا : 

هاهو ذا .. اتبعنى . 

تقدّما عَبْرَ السسّرداب » الذى تغطّت جدرانه بطبقة كنيفة 
من خيوط العنكبوت , وعددما بلغا نهايته » وجدا أمامهما 
جدارًا عاليًا » تغطيه أيضًا طبقة من خيوط العنكبوت . وقال 


( تمدوح ) : 
يبدو أن العناكب وححدها تسكن هذا المكرذان.. 
ولكن ( أمينو ) اقترب من الجدار , وقال وهر يرهف 
امعرعاء : 
أنفيتث: . 


أرهف ١‏ تمدوح ) “تيعد بدورة ؛ وسمع دقّات خافتة أشيةه 


بدقات الطبول . ينقلها الجدار » وهى تتعالى فى بطء , فاقترب» . 


من الجدار ء ليلصق أذنه به .. ولدهشته غاصت يده عَبْرَ 
خيوط العنكبوت . فى فراغ . جعله ميتف : 
ل عجيا !!.. لايوجد جدار خلف تلك الخيوط . 
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هتف ( أهينو ) : 

أتغيبى أننا نستطيع مواصلة الطريق 

أجابه فى انفعال : 

سدويها : 

تقلّم ( ممدوح ) بضع خطوات » ووجد نفسه يقف فوق 


مرتفع صخرى ؛ يطل على ساحة كبيرة , فى الأعماق 2 


تزدحم بأكثر من مائة ئة شخص » هم أشكال عجيبة » وقد 
تلطّخت أجسادهم بالأصباغ » وبعضهم يقرع الطبول . 
والبعض الآخر يدور فى حلقات شبه دائرية : وهم يصرخون » 
ويرقصون على نحو هستيرى .. وححق به ( أمينو ) فى نفس 
اللحظة ؛ وراح يتطلع إلى أسفل مشدوهًا مذهولًا . وهو 

ا 

قال ( تمدوح ) . الذى لايقلٌ عنه ذهولا : 

 .‏ يبدو أن هذه الستّراديب من طابقين ؛ ولكن من هو لاء ؟ 

شحب وجه ( أمينو)» وراحَ يرتجف فى شدةء وهو يقول : 

تََََ إهم أولتك الواجوش ٠‏ . الود .. هض'ود 
( الأفكواس ) . 

جا ع 


؟ 


.. حفل الشيطات‎ 1 ٠ 


: وقف (ممدوح) مشدومًاء يشارك (أمينو) حيرته؛ وهو 
يتطلّع إلى هنود ( الأشكواس) , الذين تضاعفت هستيريتهم ) 
وازدادت حذّة رقصاتهم .. 1 

وفجأة .. سقط ضوء مُببر » من مصباح ضخم » على سلم 
حجرى صغير . فى ركن قصى من السّاحة » وهتف ( أمينو ) : 
وهو يشير إلى فجوة عميقة : تسلّط عليها الضوء : 

أنظر !!.. 

كان هناك شخص يقف متَشحًا بعباءة سوداء ) أخفته 
تماما .من قمة رأسه حتى أخقص قدميه فيماعدا عينيه » اللتين 
تبدوان عَبْرَ فتحتين ضيقتين .. 

وق وقار ومهابة . هبط ذلك الشبح الأسود فى درجات 
السلّم : وصمتت الطبول تامًا » وساد صمت مهيب » وهنود 
( الأشكواس ) يركعون ويسجدون , إجلالا واحترامًا للشبح 
الأسود » الذى اخترق صفيرفهم فى وقار » حتى بلغ جدارا 

ون ظ 


صخريا . تحيط به المشاعل , وراح يردّد #مهمات غامضة ؛ 
تشبه تلك التى كان يردّدها حارس السّرداب . ولكن فى 
صوت قوىّ أجش مخيف . يمتزج بِرَنّةَ وحشية غامضة . إلى أن 
تحرّك شطرا الجدار بغتة إلى الجانبين . ليكشفا عن فجوة 
رهيبة . ينبعث منبا دُتحان ومادى كثيف .. وهنا نزع الشبح 
عباءته السوداء وألقاها بعيدًا : لييدو جسده العارى ؛ 
وقد غطته الأصباغ » وارتدى على رأسه قرنين صغيرين , 
جعلاه أشبه بشيطان رجم » حتى أن ( أمينو ) راح يردّد فى 
زعب , يختلط بالدهشة : 

إنه هو .. إنه ( فاريا ) !!.. 

غمغم ( تمدوح ) ف انفعال , وهو يراقب مايحدث أمامه 

نعم .. إنه هو .. يبدو أنه يلعب دور الشيطات » ى 
هذه الرواية الهزليّة . 

وفجأة .. أطلق ( فاريا ) صرخة مدؤية » تردّد صداها 
عَبْرَ السراديب . وأشار بيده إلى فجوة الجدار » التى انقشع 
الدّيحان منبا تدرييًا , ليبدو داخلها رجل مقيّد بالأغلال من 
معصميه وكاحليه , إلى أسطوانة نحاسية كبيرة , فهتف (أمينو) : 

٠, 


: 1 ا 1 7 / الى : 


1 1 
16 ادامر 
1" 1 

1 ا 1 / 5 


وها نز الشح عات الود 00 


وقد غطته الأصباغ .. 


نيا للشيطان !!.. هذا الرجل أحد مواطنيك أيها 
المقدّمٍ .. لقد كان معنا فى عنبر الايواء . 

تعلقت عينا (مدوح) بذلك الشابٌ » الذى بدا فى مقعبل 
العمر : وقد أدهشته حالة السّكون والاستسلام » التى بدو 
عليها . على الرغم من دِقَّة الموقف .. 

وعلى حين غرّة أطلق ( فاريا) صرخة أخرى مخيفة » ثم قفز 
عاليا:؛ وراح يرقض على عو هستيرى + وعادت الظيول تقرع 
أضكّ عنقا ٠‏ وراخ الحنود ب يشاركونه رقصاته » فى نفس الوقت 
الذى راحت فيه أعخرة مختلفة الألوان تتصاعد من تقوب 
صغيرة فى الأسطوانة النحاسية » و (فاريا) يوجّه كل إشاراته , 
وإيماءاته ‏ خلال رقصاته ‏ إلى الشاب الذى غمره الذّحان 
الملوّنء حعى أخفاه تمامًا» وسط الرقصات المستيرية» التى 
استمرّت لبضع دقائق أخرى , ثم توقّفت بغتة» وسكن كل 
شىء» وراح الدّحان ينقشع , لتبدو خلفه الأسطوانة النحاسية 
بكل وضوح. فيما عدا تفصيلا واحدًا .. 

لم يكن الشاب هناك .. 

لقد اختفى تمامًا » ودون أن يترك أدفى أثر . 
ف فود 
( الأشكواس ) . فراحوا يصرخون وبهلدون . ويشيرون 
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وسرت موجة عارمة عن المرح 


إلى الأسطوانة , مردٌّدين كلماتهم المُنْهمة ‏ فى حين استولت 
دهشة عارمة على ( أمينو ) » وراخ يردّد : 

ع أبن اخعفى الشاب ؟!.. أيّةَ ألاعيب شيطانية تحدث 
هنا ؟! 

عاد ( فاريا ) يشير إلى الجدار , فتحرك شطراه , ليلتقيا 
مرّة أخرى , وأسرع أحد اهنود يعيد إليه عباءته » التى ارتداها 
فى هدوء ووقار ء وعاد يخترق الصفوف . ويصعد فى درجات 
الم الحجرى , وعاد اهنود يسجدون له مرّة أخرى , حتى 
اختفى داخل تلك الفجوة , أعلى السُلّم .. فنيض الحنود , 
وتبعوه صفًا فى صمت » إلى أن ساد المكان سكون مُطبّق ؛ 
وكأما كل ما حدث فيه لم يكن سوى وهم شيطانىّ غامض .. 

وانتظر ( تمدوح ) حتى تأكد من خُلُرٌ السّاحة تمامًا , ثم 
هبط مع ( أمينو ) ذلك المرتفع الصخرى . بالاستعانة ببعض 
الصخور البارزة , حتى استقرٌ ببما المقام وسط السّاحة .. 
فاته ( تمدوح ) نحو ذلك الجدار ؛ الذى انشطر إلى نصفين 
عند الاحتفال . وراح يبحث عن وسيلة للعثور على تلك 
الفجوة خلفه دون جدوى »على الرغم من الجهد الذى بذله 
مع ( أمينو ) . الذى قال فى يأس : 

م١‎ 


ٌ 5-5 


يبدو أن الانضطار لايم , إلّابواسطة تلك الكلمات ‏ 
السّحريّة ‏ التى كان يرذّدها ( فاريا ) . 

قال ( ممدوح ) مسسكرا : 

ساهُرَاء .. لايوجد مايسمى بالسخر ... لسنا قاعل 
إحدى قصص ألف ليلة وليلة: وليست“هذه مغارة (على بابا) .. 
لابدٌ أنه هداك وسائل هيدروليكية » يعمل أعوان هذا الوغد 
على تشغيلها من الدّاخل ؛ حينا بمهم هو بذلك العبث , 
لإمبار أولئك الهنود البدائيّين , بو من الإثارة والغموض .. 
فلقد أقيمت تلك الستّراديب منذ تار خخ بعيد » وكل ما فى الأمر 
هو أن ذلك الوغد ( فاريا  )‏ قد نح فى استغلالها على الدحو 
الأمئل ؛ لخدمة أغراضه الاجرامية » التى ما زلنا نجهلها حتى 
الآن . 

سأله ( أمينو ) : 

ألاتحمل معك شريطا آخخر ء من ذلك الديناميت 
المضغوط ؟ ١‏ 

هزر تمدوح ) رأسه فى أسف ء محيبًا : 

لم يكن معى سوى ذلك الى استخدمته عندك ؛.ولكن 
هناك حتمًا وسيلة أخرى» لكشف مايحدث هنا :. 


لم يشعر أحدهما. وهما يتبادلان الحديث : أن اثدين من' 
هنود ( الأشكواس ) قد تسلّْلا إلى المكان » وكل منبما يحمل 
جديلة من ذيل الخيل .. 

وفجأة .. أحاطت الجديلتان بعنقى ( تمدوح ) و( أمينو) ‏ 
وراحت أذرع قويّة تعنصر عنقيهما فى قسوة .. 

قسوة الموت .. 


ا 


“وات قجدرة الأسترار : 


دفع (ممدوح) مرفقه إلى الخلف فى قوة: وارتطم بصدر 
خصمه . وعلى الرغم من قوة الضربة : إلا أنها لم تمنع الخصم من 
. تشديد ضغطه على رقبته» فراح (تمدوح ) يكرّر الضربات دون 
جذوى ؛ إذ كان غريمه المندى من القوة . بحيث ل يتزحزح إليك 
أَمُلّة: حتى شعر (ممدوح) أن أنفاسه تخسق فى ألم ؛ , فأدار يديه 
خلف ظهره, بكل ما أوتى من فر وعزم , ولفهما حول رأس 
غريمه , ثم اندفع إلى الأمام فى قوّة ودفع وجه الهندى داخل فيب 
إحدى شعللات الجداو .. 

وأطلق المندئى صرخة هائلة : عددها التبب وجهه بالثيرات؛ 
وتَخلّى عن جديلة الشعر , التى يضغط بها عنق ( ممدوح ) : الذى 
اسعدار فى سرعة., وراح يسدّد اللكمات والّكلات إلى 
خصمه ع حتى ألقاه أرضاء ثم لويد الوقت الكافى ليتحسسّر الام 
عبقه: فقد كان عليه أن يعاون (أمينو) : الذى يواجه موقفًا 
ممائلاء مع شتدىٌ آخرع والمسكين عاجزر عن المقاومة » وقد 


م 


ححظت عيناء ألما ورعبًا رلقد تتاول (تمدوح) حجيرا 
ضخمًا من الأرض » وقذفه نحو رأس الحندىٌ الآخر فى تسديد 
مُحَكُم: فأصابه فى دقة: وأسقطه فاقد الوعى .. 

ووقف (أمينو) يتحسّس عنقه. وهو يشهق ف قوة. 
للتقط مزيدًا من ال هواءء قبل أن مبتف ف امتنان : 

كيف أشكرك ؟ .. لقد أنقذتنى للمرّة الغانية . وأنا .. 

ولكن ( تمدوح ) بدا شاردًا عنه. ثم لم يلبث أن قاطعه بجذبه 
من ذراعه بغمة ‏ ودفعه إلى أحد الأركان , ليسحرا بأحد المياكل 
الحجرية ؛ ووضع يده على فمه, يمنعه من إلقاء اية اسئلة , وهو 
مسن : 

انظر هناك .. الجدار ينشطر مرّة أخرى . 

تعلّقت أبصارهما بلك الفجوة, التى انشطر عنبا الجدار, 
ورأيا ثلاثة من أعوان (فاريا) المسلّحين يْفَذُون منهاء ويتقدٌموا 
إلى الساحة, وأحدهم يقول : 

أناواثق من أننى قد معت صرخةتدوٌّى هنا منذ لحظات . 

أجابه أحد زميليه : 

قلت للك إنك ما زلت متأثرًا بذلك الضجيج والصراخ , 
الذى دار هنا منذ لحظات , قبل أن يعود امنود إلى ادغاهم . 


مم 
' م 5 ب المكتب 8 ضحيايا الشيطان (* 4) 


: ولكن الزميل الآخر توقف أمام أحد الهمدئين الملقييين 
ارضاء وهو هتف : 


يبدو أن ( روبرتو) على حقٌ .. انظرا .. هناك عنديان 


فاقدا الوعى . 

غمغم زميله فى توثر : 

ريما حدث ذلك من تأثير رقصاتهم العيفة ء 
وما يذلونه خلاها من مجهود . 

ولكن ( روبرتو) جنا إلى جوار افندينء وعو يفخصهها 
فى عناية : قائلا : 

لست أعتقد ذلك .. فأحدهها احترق وجهه»؛ 
وأصيب بكدمات عنيفة, والآخر قبي بضربة قوية على 


2 

هف زميله فى دهشة : . 

نت كيف .افق عل :بهما فل!:؟ 

م يكد يعم عبارقه , حتى انقض علييم الفهد من وسط 
الظلام . 


فهد مصرى ؛ بدا كالاعصار » وهو يطيح ببندقية الرجل 
الآلية بركلة فنيّة سريعة , ويناوله أخرى الصقعه بالجدار 
م 


فى نفس اللحظة التى ألقى فييا ( أمينو ) على الرجلين الآخرين 
عددًا من الاأحجار 0 

وقبل أن يفيق الثلاثة من مفاجأة الهجوم ١‏ كانت البندقية 
التى استولى عليها (تمدوح) مصوبة إلييمء وصوته القوى 
الصارم من خلفهم: يأمرهم بالقاء أسلحتهم أرضاء فهتف 
أحدهم ف حَتّقَ وغضب : 

ند هن أنت ؟ 

ورت - 

لن يمك أن تعلم من أناء ولكن المهم هو أن تخبرنى عمًا 
يحدث هنا ء خلف هذا الجدار .. وأين أخفيم ذلك الضاب , 
الذى كان مقيّدًا إلى الأسطوانة النحاسية ؟ 

تا غليك أن تبحث عن الجبوات يفسلك . 

قال (تمدوح) فى ثقة وهدوء : 
سأفعل .. وثث أنتى سأعلم الحقيقة » مهما حاولم 


إخفاءها . 


ثم التفت إلى ( أمينو ) ٠‏ قائلا : 
أظن تلك الجدائل القوية ء التى استخدمها الفنديان 
الها 


لخقها » تكفى على نحو جيّد لتقيبد هؤلاء الأوغاد . 

تناول ( أمينو ) جديلة . وهو يبتسم قائلا : 

نعم .. بأفضل هما تتصوّر . 

استوليا على أسلحة الرجال الثلاثة » وراح ( أمينو ) 
يقيّدهم فى إحكام . ثم أسرع الاثنان يعبرَان الفجوة ‏ وأشار 
(تمدوح )إلى ذراع الحركة الهيدروليكية داخلها » وهو يقول : 

أل أقل لك إنبم قد أدخلوا بعض التعديلات » على تلك 
السراديب , لتناسب أغراضهم ؟. 

ثم حرّك الذراع » فالتحم الجدار خلفهما . وهو يقول : 

سيحُول هذا بينبم وبين اللّحاق بنا . لبعض الوقت » 
فلاشك أنه هناك منافذ أخرى , تؤْدّى إلى هذا المكان . 

اقترب من الأسطوانة النحاسية الضخمة , وراح يفحصها 
فى اهتام » على حين هتف ( أمينو ) » وهو يقف خلقها : 

اك 

تطلّع (ممدوح) إلى عدد من الكْرَات الصغيرة » تختفى 
خلف تلك الثقوب , التى يتصاعد منبا الدّمان . وقال : 

إنها قنابل ذُععان مختلفة الألوان » يستخدمها ( فاريا ) 
وأعوانه , لاضفاء جرٌ من الإبهار والسّحر أمام اهنود 
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اقترب من الأسطوانة النحاسية الضخمة : وراح يفحصها ف اهام : 
على حين هتف ( أمينو ) ٠‏ وهو يقف خافها : أنظر .. 


ولإاخفاء الضتّحيّة خلف ستار كثيف من الذّحان , يتيح لرجال 
ر فازيا ) فك وثاق الضحيّة , واقتيادها إلى مكان آخر ‏ بحيث 
تبدو » بعد انقشاع الدّحان ء وكأما قد اخعفت ء ثما يضفى 
على شخصية ( فاريا ) الكنير من التقديس والقدرات 
الخارقة . 
هتف ( أمينو ) فى ذهشة : 
يالا من مسرحية !!.. ولكن لماذا يفعل هذه ؟.. وأين 
تذهب ضحاياة ؟.. 
غمغم ( تمدوح ) : 
هذا ماينبغى لنا أن تكشفة . 
أمينو : 
أتظن إببار الغنود » وفرض سيطرته علييم » هو كل 
هدقه ؟ 
هرٌّ رأسه نفيًا » وقال : 
لا أظنه يعجثتم كل هذا العتاء » ويسعمحضر مثئات 
البشر » من بلدان العالم امختلفة » مجرّد فرض سطوته وسلطانه 
على مجموعة من المدود البدائيين .. دَغنا نتحرك داخل 
الفجوة » فقد يقودنا البحث إلى كضف الحقيقة .. 


كم 


تدم كلاهما إلى الداخل » مستعينات يضوء المصباح الذى 


استولى عليه ( مدوح ) من حارس السراديب . 


وكانت امافهما لحة هن الأسرار 4 
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الموق الأحياء / 


اجعاز ( تمدوح ) و( أمينو ) مَمَرَا طويلا . وثما يتحستّسان 
مواضع أقدامهما . ويتلفتان حوشما فى حذر . حتى قادتبما 
أقدامهما إلى قاغة كبيرة . تحوى عددًا من التماثيل الحجرية . 
التى تمفل اغهة هنود ( الأشكواس ) القدامى .. 

فجأة .. أطلق ( أمينو ) صرخة فزع . عندما وجد نقسه 
يغوص داخل ثقب ترابى رنحو . يتسع لجسد إنسان , وتحؤل 
فزعه إلى زعب هائل , عندما اصطدم جسم صلب يوجهه ؛ 
ووجد نفسه فجأة وسط عشرات الجماجم » وا ساكل 
العظمية .. 

وألقى (مدوح) جسده أرضّاء ومدٌّ يده دابل الثقبء 
ليعاون (أمينوع على الصعودء إلاأن المسكين كان يرنجف فى 
عب شديد , حتى أنه قد عجز تمامًا عن التقاط تلك اليد 
الممدودة إليه. فراخ ( مدوح) ببتف به مطمئنًا ومشجغاء 
حنى قالك جأشه قليلًا. وتناول يد (تمدوح)؛ الذى بذل 
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جهدا مضنا حمًا » حتى رفعه إلى الأرض .. ول يكد الرجل 
يجد نفسه خارج الجمرة » حتى راح ميف فى مسستيرية : 
ب اججماجم .. هناك المنات منها فى أسفل . مع أطنان من 
اشياكل العظمية . 
حاول ( تمدوح ) تبدئعه . قائلا : 
تمالك نفسلك يا رجل .. لقد مقطت ف مقبرة هسدية 
قديمة فحسب .. ألاترى تلك القاثيل الحجرية ؟.. إن عدوه 
( الأشكواس ) يدفنون موتاهم هنا , ويسدو أنهم يدفسون 
معهم تمائيل حجرية ترمز إلى 
انتظر (تمدوح) حتى هداً الفلبينى قليلا: ثم أشار إلى نافذة 
صغيرة . فى أعل الجدار » وقال : 
انظر .. إنها نافذة للتبوية .. يبدو أنبم يؤمنون بضرورة 
وجود منقذ للحبوية داخل مقابرهم : ولست أدرى لاذا 1 
ولكن جلد حقيبتى يخفى حبلا مطاطيًا » ينتبى بخطاف قوى ؛ 
مكنا استخدامه للتعلّق بحاقَةٍ النافذة . ومحاولة الخروج منها .. 
وعليك أن تتبعنى .. هل تفهم ؟ 
أوما ( أمينو ) برأسه , دلالة على الطاعة والفهم . فى خين 
استخرج ( تمدوح ) حبله المطاطى من بين ثنايا حلد حقييته . 
وراح يلقى القطاف المعدنئ فى نبايته. نحو إطار النافذة .. 
3/ 


وبعد مخاولتين فاشلتين » تعلّق الخطّاف بالدافذة , فتسلّق 
تمدوح ) الخبل فى مهارة . ولكنه وجد أن البافذة أكثر 
ضيقًا ما كان يتصوّر ء إِلّا أن جزءًا منها كان مقفلا بكتلة 
حجرية كبيرة » راحَ يدفعها فى قوة » حتى سقطت خارج 
النافذة , الى انبشق منها ضوء التبار على الفور .. فوثب 
عَبْرَها » ليجد نفسه فوق صخرة ضخمة ‏ تطل على بحيرة 
صناعية صغيرة » فى الفناء الخلفى لقصر ( فاريا ) .. 

وبعد قليل تجح ( أميئو ) فى اللحاق به » ووقف إلى جواره 
يسم افواء النقى . الذى افتقده داخل السّرداب ع ثم ل يلبث 
أن حدّق ف البدحرة الصناعية فى دهشة . وهو يسمسع 
( ممدوح ) يقول : 

أليس من العجيب أن توجد بحيرة صباعية هنا ؟ 

غمغم ( أمينو ) . وقد سرت فى جسده برودة عجيبة : 

لست أظن أنتى سأجد مايدهشمى هما : بعد كل 
فا وأييكة . 

رفع ( تمدوح ع رأسه إلى الجدار القاتم » فوق الصخرة 
0 وقال : 
سنستعين مرّة أخرى بالخبل المطّاطي مادهتا 
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غير مستعدين لخوض البحيرة ؛ وليس أمامنا سوى الصعود إلى 
الغرفة العليا : أعلى الجدار الخلفى للقصر . 


ألقى الخبل مرّة أخرى . ورا يتسلقه . حتى بلغ حائّة 


النافذة العليا » التى كانت موصدة هذه المرّة بضلفتين من 


خشب الصندل القديم . فراح يعالجها فى مهارة , مستخدمًا 
ذلك السّكين . الذى استولى عليه من المندى ؛ الذى هاجمه فى 
الساحة . وبذل جهذا غير عادى , حتى فتح النافذة ووثب 
عَبِرها . ليجد نفسه داخل حجرة لم يتين ملامحها فى البداية : 
فيما عدا ستارًا ضخمًا من الخمل الأجمر .. 

وفى تلك اللحظة .. كان ( أمينو ) يستعد لتسلّق الحبل 
خلفه ؛ ولكن فجأة امعدت يد من البحيرة » وقبضت على 


ساقه , وقبل أن تنطلق من بين شفتيه صرخة واحدة ؛ كانت 


تلك اليد قد اجتذبته إلى أعماق البحيرة . 
إلى الموت .. 
ب جد عاو 
أزاح ( بمدوح ) الستار لمخم الأحمر , تمد فى مكانه » 
وقد روّعه مارآه , حت أنه قد أغمض عينيه لحظة :يتغل 
على بشاعة المشهد , قبل أن يعود ليفتحهما مرَّة أخرى , 
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انا 


ويتقدّم نحو عدد من الستائر الأخرى » فيزيحها واحدة بعد 
الأخعرى : فى مساحة لا تتجاوز الثلاثة أمتار » وخلف كل منها 
مشهد واحد .. 

عشرات الحشث الآدمية العارية » داعل ضناديق 
زجاجية » مصطفة بعضها إلى جوار البعض على الأرض .. 

ولم يكن هباك أدلى شك , ف أنها جدث أولئك المساكين ‏ 
الذين قادهم وَهْمِ الثراء إلى هذا المكان . وبينهم ‏ لحزنه 
الشديد ‏ بعض مواطييه المصريّين .. 

وأثارت انتباهه تلك النظرات الجاحظة فى العيون » ومن 
بينها غينا ذلك الشخص . الذى كان مقيّذا إلى الأسطوانة 
النحاسية » ولقد أثار انتباه ( ممدوح) فى شدة أن هذا الشخص 
بدا وكأنه يعفس فى بطء . فتأمّل (ممدوح) تلك الفتحات 
الصغيرة على جانبى الصندوق ؛ وهو يغمغم : 

لاريب أنه قد تمّ إعداد تلك الصناديق . على هذا 
النحو ع سوا 0 التفس » وهذا يُعْنِى أنه 
هناك أمل فى / أن يكون هؤلاء الأشخاص أحياء ‏ لا موق .. 

وأسرع يفتح ذلك المستتدوق ٠‏ الل يحو جينة 
الشات ؛ وانسى يلصق أذنه بصدره ؛ ليستمع إلى دقات قلبه ؛ 
ثم أمسك رسغه , ليتابع انتظام نبضه ٠‏ قبل أن يتف : 
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إنه حىّ .. لذ شلك انبم جميعًا أحياء .. ولكن اذا تحجيط 
ببم تلك الحالة من شبه الجمود ؟ .. ولماذا هذا المحوظ ىق 
عيونهم ) الذى يجعلهم أشبه بالموق ؟.. إنهم غير مخدرين 
بالطبع . فتلك الخالة لاتشبه أيّا من أعراض التخدير » و .. 

وفجأة انراح ستاو أخبر أمام عينى ( تمدوح ) : الذى 
نا وإقا» ووجة زه امام خجمبية تاها .. 

عاد عار 

نيرة ساخرة تمتزجة بالقسوة » وهو يقول : 

إنهم تحت تأثير حالة نادرة » تجعلهم أشبه بالموق : حتى 
بالنسبة إلى طبيب بارع .. وهذا الذى يعفس ل يصل إلى احالة 
الكاملة بعد » وعندما يبلغها لن تجد تلك الأنفاس الواهية 
الضعيفة .. إن هؤلاء الذين تراهم شبه موق :. موق أحياء . 

هنف ( تمدوح ) فى ارتياح : 

فاريا : 


4 


حاست أدرى كيق موت موسراةيب الموت: ولازيت 
أنك قد بذلت س من أجل هذا جهدا رهيا » يمنحك الحق فى 
الحصول على بعض الأجوبة ؛ قبل أن تحعل مكانك إلى جوار 
بنى وطنك .. 

وبرقت عيناة فى شراسة ٠‏ وهو يسعطرد : 

كل هؤلاء مجرد قطع غيار .. فطع غيار بشرية » من 
الطراز الأول . 


1 ضحايا الشيطان .. 


حدّق ( تمدوح ) فى وجه ( فاريا ) فى ذهول » وهو 
يعهكم + 

قطع غيار ؟! 

لوّح ( فاريا ) بذراعه ء قائلا : 

أتعلم شيئًا عن زراعة الأعضاء البشرية ؟ 

ارتسمت الدهشة على وجه ( ممدوح ) : وقبل أن يسن ش 
ببنتِ شَفَة , كان ( فاريا ) يستطرد قائلا - 

6 إنه أحد الفروع الحديغة فى يجال الجراحة .. ولقد قطع 
العلماء شوطا كبيرًا فيه » وهو يتيح للمرء استبدال الأجزاء 
اتالفة من جسده » بأخرى سليمة تحل محلها » وتقوع بعملها على 
أكمل وجه , والمشكلة التى مازالت تواجههم حعى الأن , هى 
رفض الجسم ذلك العضو الخقول إليه » ولكنهم فى طريقهم إلى 
التغلب عليها : بواسطة جهاز دقيق : يتم زرعه مع العضو 
المنقول : فيعمل على تخييد الجسد » فى صراعه معه .. ولكن 


هة 


عاد عاد جر 
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المشكلة الأكثر أهمية . والتى يصعب حلها . هى ضرورة أن 
يكون ذلك العضو المنقول حا , فنقل عضو ميت إلى جسد 
حىّ أمر عدي الجدوى . وليس هن السهل أن تجد شخصًا على 
قيد الحياة . يقبل التخلّى عن عضو من أعضائه إلى شخص 
آخر , ؛ خاصة وقد أصبح من الممكن نقل أى جزء من أى 
إنسان إلى اخر .. قلب .. كلية .. وحتى ساق أو أنف . 

هتف ( تمدوح ) فى اشمتزاز : 

إنك تتحدّث كأى جرّار . 

ضحك ( فاريا ) » قائله : 

س بل إننى وحم القلب للغاية .. فأنا أساعد بعض من 
أصابهم القدر بنوائبه ؛ وربّما لاتعلم أننتى كنت طبيبًا ٠‏ قبل أن 
ينعو من مزاولة المهنة » بسبب بعض ما أطلقوا عليه اسم 
الأخطاء الطيّة الجسيمة » التى م تكن فى الواقع سوى بعض 
التصرفات والتضحيات الختمية ع ٠‏ ليواصل التَقدّم مسيرته .. 
ولكن هذا ِ يَعْدْ مهما .. المهم هو أننى قد جكت إلى هنا : 
وابتعت لزع , وذ القصر ء الذى أهمله وارثه النييل 
القديم, خوفًا من موقعه. ومن هتود (الأشكواس)» الذين 
يحيطون به . ولقد وطدات العزم على تكوين فروة طائلة ؛ 
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بالاتجار فى الأعضاء البشرية » واخهمر كل شىء فى ذهنى » قبل 


أن أخطو حتى خخطوق الأولى .. فالحكومة فى ( هندوراس ) 


لاثولى اهتاما للأجانب ؛ مثلما عتم بمواطنيبا ؛ لذا فقد وجدت 
أنه من الأفضل أن أجلب مواطيى الدول الأخرى : وخاصة 
الدول الثّامية . بدعوى العمل . ثم أجعل منهم مصدرًا لتوريد 
الأعضاء البشرية ؛ إلى عدد من المستشفيات الخاضّة , فى أتحاء 
العالم امختلفة .. وربما تجهل أن عددًا ضخمًا من أصحاب 
الملايين: يسعوت للحصول على أعضاء أفضل . ول سِرية 
نامّة » وهم يتحمّلون كل مخاطر نقل البضائع » التى تقل 


بعربات نقل موتى خاصّة . وعلى نحو مِرَىٌ , وحتى فى حالة 
كشق أمرفهي ؛ يمكن التعامل معهم كموق 3 دون أدل 


شلك .. لقد كانت الفكرة التى راودتنى فى البداية : هى 
استخدام أولئك اهنود البدائيّين » المنعشرين فى المنطقة ‏ إل 
أننى لم ألبث أن فضلت 3 تسخيرهم خدمتى » لعدة أسباب .. 

( أولا ) أهم يوفرون لى “ماية طبيعية » تحخول بينى وبين 
رجال شرطة ( هندوراس ) , وتحميتى بالسهام المسمومة . 
والحراب القاتلة » ويبلغونسى بقدوم رجال الشرطة . ما 
يمنحنى فرصة الاستعداد لاستقباهم .. 
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ثانيّا ) أم يقدمون لى تلك المادّة الغريية : التى أجهل 
كنهها ؛ والتى تلقى الرجال فى تلك الغيبوبة الشبيبة بالموت . 
مع احتفاظهم بكل مقرمات الحياة .مع حقنهم كلى أربسع 
وعضرين ساعة .. ولكى أسيطر على أولئك انود , كان لابدّ 
من السيطرة على معتقداتهم » واستغلال خرافاتهم . وأسطورة 
قديمة لديهم . تقول إنه سيأتييم من الجانب الآخر للغابة : رجل 
تقمّصته أرواح الاغة : وسيقدّع ا القرابين من الأجانب . 
حعى تع عليبم بركاتها .. ولقد قمت بعمثيل ذلك الذّور . 
وهكذا أمكنى أن أسيطر على الهنود والأدغال . وأحقق ثروة 
خرافية فى الوقت فاته , مقابل يبع الأعضاء البشرية بملايين 
وملايين الده لارات . 

قال ( تمدوح ) فى مرارة : 

وبعدها تسسرق ماتبقى من جشهسسم... اليش 
كذلك ؟! .. يالك من وغد دنفىء !! إن 131 عات اتكسةه 
يتعارض مع أبسط القمم الإنسانية والأخلاقية . ومع كل 
الشرائع السماوية . 

اندفع نحوه , بخ بالانقضاض عليه . ولكن ظهر فجأة . 
من خلي السعار + شضغضات مسلحات : صَوّيا سلاحيمًا 
إليه » فى حين ابتسم ( فاريا ) قائلا : 

3 


هدئ من رَوْعِكَ أبها المغامر » فنحن نفضّل أن يظل 
جسدك سليمًا , عندما نحقبك ب ( الكونتا ) » لعنضم إلى 
مواطنيك المصريين . 

ناوله أحد معاونيه بَؤكقة صغيرة , ملها فى حرص » وهو 
يتجه نحو مائدة تحوى عددًا من الأدوات الطبّية , فى أحد 
الأركاة ب وهالة اسيك رزاع قال علية ععدانية ضغ 4 
وتناول محقناء وملأه بالسائسل ف برود , ثم اتجه نحو 
( تمدوح ) , قائلا وهو يتساول ذراعه » ليغرس فيه إبرة محقنه : 

هيا ياصديقى .. ستنضم إلى مواطنيك ٠‏ وعليك أن 
تنظر إلى الأمر بوجهة نظر علميّة مجردة و .... 

وفجأة .. ركل ( مدوح ) ساقه فى عدف , وانقض عليه ؛ 
ليلوىَ ذراعه خلف ظهره » وينتزع منه امحقن » ويضل ح ركته 
تمامًا » على نحو أربك حارسيه . اللذين بوغتا بالموقف . فلم 
يُطلقا رصاصة واحدة » حعى رأيا ( ممدوح ) يصوب سن 
احقن إلى عنق ( فاريا ) » وهو يقول فى صرامة : 

لو فكّر أخدم فى إطلاق رضاصة واحدة . فسأغرس 
الإيرة فى عتق زعيمكما . 

تردّد الرجلان لحظة . ولكن ( فاريا ) هتف فى ذعر : 
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لا .. لا تطلقا النار .. إنه قادر على تنفيذ عبديده . 

قال ز تمدوح ) فى ثبات : 

حكمة تُحسد عليها : وخوف محمود فى عينسى 
رجليك : يبدو أن هذا السائل الشيطانيّ » الذى طالما حقست 
به ضحاياك ‏ بالغ الخطورة حقًا .. مُرْ رجُلَيْك إذن بإلقاء 
سلاحييما . 

هتف ( فاريا ) فى توسّل : 

نهذا ما يأمركا به . 

ألقى الرجلان سلاحيبما » وقال ( ممدوح ) فى صرامة : 

انتقيا تابوتين فارغين . وارقدا داخلهما , وأغلقا 
الغطاء الزجاجى عليكما . فذلك سيكون أفضل من اللّهو 
بالأسلحة . 

أطاعه الرجلان , وهما يتميّران غيظًا وكراهية » فأزاح 
( تمدوح ) أسلحتهما بعيدا . وهر يقول ل ( فاريا ) : 

والآن .. تقدّم معى نحو الباب . وتذكّر أننى مازلت 
قادزا على غرز المحقن فى عبققك . 
00 تحرّك ( فاريا) أمامه فى استسلام .: 


١ ذه‎ 


وفجأة .. فتح باب من خلفه , وقفز من خلفه رجل مفتول 
العضلات . كث اللّحية : هوّى على يد ( تمدوح ) بضربة 
قويّة » أسقطت احقن أرضًا , ثم ألصق فُوّهة مسدّس باردة 
بظهره » وهو يقول فى صوت أجش صارم : 

ارفع يديك أبها الأجنبيّ .. هنا تنتبى مهمّتك .. 
وحياتك ... 
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التفت ( فاريا ) إلى ( تمدوح ) , وحمل وجهه ابتسامة 
تضف كبيرة » وهو يقول : < 

كان من الغباء أن تعضوّر إمكانيّة المرب من هنا , بتلك 
الوسيلة الساذجة . فهذا يُعَدٌ من المستحيلات , والوسيلة 
الوحيدة ؛ لمغادرة هذا المكان » هى ضناديق الموتى الأحياء . 

ولككن فجأة اقتحم أحد رجال ( فاريا ) الحجرة » و 
مبتف. : 

سيّدى .. لقد فر الأجانب من عنابر الإيواء . 

هعف (١‏ فاريا ) فى دهشة وغضب : 

كيف ؟ 

أجابه الرجل فى توثر بالغ : 
على أسلحصا 1 كم اندفعوا لمهاجمة القصر 1 

انتبز ( تمدوح ) فرصة الازتباك الذى أحدثه الخير » ودار 


انتوز ( ممدوح ) فرصة الارتباك الذ 


ام 
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ليبوئ على معصم الرجل ذى اللّحية يضربة قويّة .. 


يل بج 5-5 


عَقِبيَه بغتة لبيوى على معصم الرجل ذى اللّحية بضربة 
قويّة » أطاحت بمسدّسه . ثم عاجله بلكمة كالقنبلة ٠‏ ألقنه 
أرضًا . وقبل أن يتد تل ( فاريا ) ورجاله . اقتحم الشاربون 
المكان ء وراحُوا يطلقون رصاصاببم عليبم . فى نفس اللحظة 
التى غادر فيها أحذ أعوات ١‏ فاريا ) ذلك التابوت الرجاجى . 
الذى أجبره ( تمدوح ) على الزّقَود فيه : وأخرج من جيبه مسدَّسًا 
صغيرا . صربه إلى ( تمدوح ) . الذى اتبمك فى صراعه مع 
ذى اللحية ؛ ولكن قبل أن يضغط زنادة أصابته رصاصة فى 
ظهره . أعادته إلى التابوت الزجاجيّ جنة هامدة . 

والتفت ( تمدوح ) نحو منقذه , بعد أن حسم موقفه مع 
ذى اللحية بلكمة حياسمة ٠‏ فرأى ( أمينو ) يلوّح له بمدفعه , 
وعشرات اهاربين يتسلّقون الحبل المطاطي؛ ويقفزون داخل 
الحجرة » و( أمينو ) يبعف : 

لقد تحولالموقف لصاحها .. إننا نسيطر الآن على 
القصر ٠‏ وبعضنا يعمل على إنقاذ الباقين من السراديب .. 
ولدينا هنا رجل من ١‏ نيكاراجوا ) . من أصل هندى : يجيد 
التحدّث إلى ( الأشكواس ) . وهو يشرح هم الآن خدعة 
( قاريا ) . 
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هتف ( تمدوح ) فى سعادة : 
ذَعُبى أزرّده بالتفاصيل إذن » وسيتمئى ( فاريا ) 

لوت » بدلا من الالتقاء ببنود ( الأشكواس ) مرّة أخرى .. . 

وتلفُت حوله فجأة » وهو يتف : 

ولكن أين هو ؟.. أين ( فاريا ) ؟ 

هتف أحد الرجال : 

لقد رأيته يختفى خلف ذلك الستار 

أزاح ( تمدوح ) الستار . فوجد إحدى البللاطات غيلفه 
منزوعة » وهتف أحد الحاريين » وهو يشير إليها : 

ب ند سشيك 21 » دك إل النحرة السباغية... 
لاريب أن ذلك الشيطان قد استخدمه للفرار إلى الأدغال . 

قفز ( تمدوح ) داخل المنفذ السَرَى . ووجد نفسه ينزاق 
داخل أنبوب أسطوانى ضخم » هبط به إلى البحيرة » حيث ' 
وجد ( فاريا ) يسبح هاربًا , فغاص تحت سطح الماء » واندفع 
نحوه , سابحًا بأسلوب أسماك القرش . وجذبه من ساقيه إلى 
مانحت السطح . ودارت بينبما معركة حامية . ولكن 
( فاريا ) استخدم قبضة حديدية , ليبوى على فلك ( تمدوح ) 
بلكمة عنيفة . ثم ابتعد فى سرعة ء قبل أن يستعيد ( تمدوح) 
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توازنه » وراخَ يتسلق الصخرة المطلة على البحيرة .. ولكن 
( تماءوح ) استعاد توازنه فى سرعة . وتسلق الصخرة خلفه , 
فدفعه ( فاريا ) بقدميه . وأسقطه فى البحيرة ء ثم انطلق يعدو 
فوق الصخرة . محاولا بلوغ السراديب . إلا أن ( ممدوج ) 
عاد يطاردة فى إضرار . حصى اعترض طريقه > وحاول 
( فاريا ) تسديد لكمة أخبرى إليه : ولكن ( ممدوح ) تفادّى 
اللكمة :وهوى عل مغدة ( فاريا ) بلكمة كالقنبلة » جعلت 
الشيطان يشى ألما . فلكمه ( تمدوح ) فى فكه مرَّة , وثانية . 
وثالغة » حتى سقط ( فاريا ) فاقد الوعى .. 

ووقف ( تمدوج) يلهث- إثر هذا الصراع ب فى جين 
حق به ( أمينو  )‏ هاتفا : 

حمد الله على سلامتلك .. لقد فر أحد السجداء . قبل أن 
يحقدوه بالسائل . فألقى نفسه فى البحيرة , وقد انتابته نوبة 
هستيرية : من قسوة مارآه .. ولقد هاءضنى متصوًوًا أننى أحد 


أعوان (فاريا)» إلاأننى شرحت له الأمرء وذكرت له كل. . 


ما عرفته عن السراديب ؛ وتعاونًا معًا على بلوغ غنابر الايواء 3 

بعد أن نجحنا فى تضليل رجال ( فاريا ) » وهناك شرحنا فؤلاء 

مصيرهم المنعظر . فعاونهم هذا على التغلّب على خوفهم , 
0 


والغورة على رجال ( فاريا ) » ومهاجمتهم : والاستيلاء على 
أسلحتهم ‏ ثم مهاجة القصر . والسراديب الخفيّة . 

ممدوح : : 

لقد آذّيت عملا ممتارًا .. 

5 

الفصل يرجع إليك منذ البداية . 

تمدوح : 1 

فلنعمل الآن على مغادرة هذا المكان . وإبلاغ سلطات 
( هندوراس ) . 

78 ظ 

وماذا عن أولئاك المساكين . الراقدين داخل توابيتهم 
الزجاجية ؟ 

تمدوح : 

لقد قال ١‏ فاريا ) إغهم يعودون إلى حالتهم الطبيعية : 
لولم يم حقنهم بالسائل كل أربع وعشرين ساعة ؛ ويمكننا أن 
نرعاهم حتى يستيقظوا .. المهم أن أحصل من ذلك الشيطان 
على قائمة المستشفيات الخاصة ؛ التى شاركته تلك الجريمة - 
الحقيرة .. جريمة قطع الغيار البشرية .. 

يراعج بن 
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هبطت الطائرة المصرية : القادمة من ( هندوراس ) »فى 
مظار و القاهرة 6 + وغادرعها غشرة تواييثه خشبية »افق 
ضحايا تجارة ( فاريا ) الشيطانية » وعلى مقربة منهم وقف 
مئات المصريين » الذين نجوا من المذبحة , وملامحهم تحمل كل 
الزن والأمى , وقد شعروا أمبم كانوا فى طريقهم ليلقوا نفس 
المصير ء لولارحمة الله » وشجاعة ذلك الرجل الذى 
يتقدّمهم , وهو يخفى حزن عينيه خلف منظار أسود , بعد أن 
بذل أقصى طاقاته لانقاذ أبناء وطنه » وطلب الرحمة لمن | 
تكتب هم النجاة منيم .. 

وما أن ابتعدت عربات نقل الموق » حاملة جفث 
الضحايا » حتى استدار المقدم ( تمدوح عدالوعاب 26 
وطؤى أحزانه فى ركن من أركان قلبه » واستعدٌ لتلقى الأوامر 
الجديذة . والاضطلاع بأيّة مهمة يكلفه إِيَّاها رقيسه .. 

فهذا قدره .. وذّورة 2 


وهذا وطيه. 
وهو لن يتخلى عن يها : 
أبدذا . 
عاد عا جار 
1ت عمد الله) 


ك الإيداع ل ااا 


هايا الحيطاني 

اقترب (تمدوح) من الجدار: وألصق 
أذنه به ؛ ل ليستمع فى وضوح ؛ ولكن لدهشته 
الشديدة غاصت يده فى الجدار : مخترقة 
خيوط العدكبوت الكثيفة ؛ عَبْرٌ فجوة 
هائلة .. 


املف 
يدا 
4 ظ 


شريف فتوق 


ادارة العمليات القاصة 
المكتب رقم (19) 
اعسسصسة رق ددا اس 
امك ادي تدا له 
من الحبال المعطمى 


